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تصدير : 

التاريخ هو مرآة الغابر ومحكمة الحاضر التي يقف الإانسان أمامها كي 
يتصفح ما في طياتها من حالات الأمم وحضارات الشعوب ويسبر من خلالها 
الويلات والحروب التي عصفت ببني الإنسان عبر التاريخ . وهذه المرآة وإن 
كانت تعكس لنا صورا حية عن الحضارات والمجتمعات البشرية التي قامت 
على سطح المعمورة . 

إلا أنها لم تكن صافية في حكاياتها عن الأحداث والحروب التي حلت 
بالمجتمعات البشرية لأن الأهواء السياسية والتعصبات المذهبية والحزبية 
تدخلت في تحريف الكثير من الحقائق والأحداث التاريخية طبق الشهوات 
والأهواء الشخصية ومع هذا التحريف فإن بصيصاً من نور الحقيقة لا يزال يشع 
في زوايا التاريخ لينير الطريق أمام الباحث الذي ينشد الحقيقة . 

وتاريخنا الإسلامي الذي يعتبر أدق تاريخ تملكه البشرية لتعرضة لكل 
شاردة وواردة مع ذلك لم يسلم من الأكاذيب والإسرائيليات التي ادخلت إلى 
الإسلام على يد اليهود وعلماء السوء الذين كانوا يدعمون السلطة ويتعصبون 
لها وبذلك حرفوا تاريخنا الإسلامي ولعبوا به حسب أهوائهم وشهواتهم . 


0 


ول استطاعت السلطة الحاكمة المعارضة لمدرسة أهل البيت طيلة 3 
عشر قرناً أن تصوغ ا الإسلامي طبق سياستها وأهوائها فرفعت أ 58 
ووضعت آخرين واستحلت الحرمات وسفكت الدماء باسم الإسلام وقد 
شوهت أيضاً الصورة الحقيقية لعظماء الإسلام الذين نزل الوحي في بيوتهم 
وقام الإسلام على سواعدهم ونسبت فضائلهم لغيرهم وحملتهم ما ارتكبه 
الأخرون . 

نعم لقد صنعت السلطة الحاكمة من البغات227 نسوراً وحملت القصّاص 
والمحدثين على وضع الأحاديث في فضل هؤلاء حتى غمرتهم بحلل التمجيد 
وجعلتهم المثل الأعلى في الزهد والتقوى والشجاعة ونزهتهم ورفعتهم فوق 
الأنبياء واتهمت النبي (ص) بأنه كان يستمع للباطل ويغني ويضرب بالدف بين 
يديه وأنه كان يسابق زوجته في بعضن أسفاره2" . 

ول كفك لنا القطاء عع هده الشخصياك: لوحد نا أنينا لذ تملك شيعا مك 
هذه الفضائل التي منحتها لهم الدولة الأموية ‏ التي كانت تنزع نزعة جاهلية 
كما يقول الدكتور أحمد أمين ”2 وذلك من أجل القضاء على مدرسة أهل 
اليك وتعائاهم. .وبق انيية: كما تعلى فو الاضداء الشايو يون لبق هاعم ل 
الجاهلية والإسلام . 

إن تاريخنا الإسلامي بحاجة إلى غربلة كاملة وتمحيص دقيق لإزاحة 
غبار التضليل والتحريف الذي لحق به نتيجة الأهواء السياسية التي لم تبق شيعا 
إلا ولعبت به حتى حرفت كثيرا من الأحكام الشرعية فضلاً عن الأحداث 


. مثل يقال للضعيف إذا قوي‎ )١( 

(؟) راجع صحيح الترمذي 747/7 . مصنف عبد الرزاق 10/٠١‏ ., مسند أحمد 
1- 5/5" و4١71‏ كنز العمال ١8/1١4‏ مجمع الزوائد 57/49. البداية والنهاية 
0١‏ », الرياض النضرة 75١9/١‏ . إحياء علوم الدين 55/7 . سنن أبي داود 7/٠م‏ 
حديث 761/8 سنن ابن ماجه 575/١‏ . 

(؟) ضحى الوسلام ج ح 7/1١‏ . 


التاريخية وهذا ما نجده في بطون الكتب وصرح به كبار الفحات . فهذا 
الصحابي أنس بن مالك يبكي - وهو من المعروفين بولائهم للامويين - لما 
أصاب دين النبي (ص) على يد الآمويين وغيرهم من التحريف . 

وإليك أيها القارىء الكريم لمحة خاطفة عن هذه الحقيقة المؤلمة . 


انشوان الاتتوموق على السلكلة«وجطلوا الناقى عق :طاعتهن التدرية 
والدنيوية وجعلوا لأنفسهم جنة ونارا يدخلون الجنة من أطاعهم والنار من 
عصاهم وقد بذلوا الدين وحرفوا الأحكام حتى قال الكميت : 

وفى كل عام بدعة يحدثونها أزلوا بها أتباعهم ثم أوحلوا 

وقد بلغ التحريف واللعب بالدين أوجه حتى لم يبق إلا القليل منه . 

أخرج البخاري والترمذي عن أنس بن مالك أنه قال ما أعرف شيئاً مما 
كان على عهد رسول الله (ص) » قيل الصلاة ؟ قال : أليس صنعتم ما صنعتم 
فيها(١»‏ ., 

وقد أشار ابن كثير في البداية والنهاية إلى ما صنع بنو آمية بالصلاة فقد 
أخروها عن وقتها إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز فأرجع الصلاة إلى أول 
ولنها”؟ ولم يكتف ام بهذا الحد ٠‏ بل قدموا الخطية على صلاة العيد 
خلافا للسنة لأن الناس كانوا بامترفود بعل الصلاة ه حتى لا يسمعوا لعن الإمام 
«علي عليه السلام» فقدم الأمويون الخطبة على الصلاة حتى لا يتفرق 


الناس ) 1 مع أن رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يضلون قبل 
الخطبة9©) . 


)١(‏ صحيح البخاري ١41١/١‏ . صحيح الترمذي 777/4 . راجم بحوث مع أهل 
السنة والسلفية ص 5١9‏ . 

(5) البداية والنهاية ١78/9‏ . فتح الباري ١7/7‏ . حياة الحيوان 45/١‏ وقد نسب 
ذلك إلى سليمان بن عبد الملك نقلا عن ابن خلكان . 

(5) المحلى لابن حزم 5/ 8545. الأم للشافعي .7١8/1١‏ 

(5:) صحيح البخاري 737/7 . 


وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري . قال : 

«خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر فلما أتينا 
المصلّى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي 
فجبذت بثوبه فجبذ في فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله فقال يا 
أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال : إن 
الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة('2 . 

وروى الإمام الشافعى عن وهب بن كيسان قال : رانك ابن الكو دا 
بالصلاة قبل الخطبة ثم قال كل سئن رسول الله (ص) قد غيرت حتى 
الصلاة)29 . 

وكان أول من قدم الخطبة هو معاوية9” . 

وقال الزهري دخلنا على أنس بن مالك بدمشق وهو وحده يبكي قلت ما 
يبكيك ؟ قال لا أعرف شيئاً مما أدركت إل هذه الصلاة وقد ضيعت9©» . 

وقال : أنس أيضاً ما أعرف شيئاً كنت أعرفه على عهد رسول الله و(ص) 
ليس قولكم لا إله إلا الله قلنا يا أبا حمزة فالصلاة قال : قد صليتم حين تغرب 
الشمس فكانت تلك صلاة رسول الله الا وكان أبوذر يقول : لم يبق 





)١(‏ صحيح البخاري 77/7 صحيسح مسلم 2٠١/0‏ سنن أبي داود .١8/١‏ سنن 
ابن ماجه .787/١‏ سنن البيهقي 7917/7 مسند أحمد 07-7١ ١١/7‏ 447-05 مسلد 
ابن أبي شيبة 10/1١/57‏ . 

.7٠١9/١ الأم للشافعي‎ )١( 

(”) المصدر السابق .7١8/١‏ مصنف ابن أبي شيبة .١١7/17‏ 

(5) جامع بيان العلم 5414/7 . 

(4) مسند علي بن الجعد حديث "١40‏ مسند أبي يعلي 4/7 ح 7177٠‏ مسلد 
أحمد ٠/7‏ ام صحيح البخاري مواقيت الصلاة باب تضييع الصلاة عن وقتها سنن الترمذي 
صفة القيامة 5454 فتح الباري 17/7 . 


أصحاب محمد على ما عهد والله لقد حدثت أعمال ما أعرفها والله ما هي في 


تلاعب الأمويين 00 فقد ا الإمام حون في مسئذه عن سالم بن 4 
الجعد عن أم الدرداء قالت" 'دخل على أبو الدرداء وجو مخضت فقلت من 
أغضبك قال والله لا أ عرف فيهم من هر معصدييان رض ايا إلا أنهم يصلون 
هوي اا 

ولم يكن هذا الشعور والبكاء على الإسلام خاصاً بالصحابة وإنما كان 
شعورا عاما حتى في التابعين وغيرهم فهذا الحسن البصري يقول لو خرج 
عليكم أصحاب رسول الله ما عرفوا منكم إلا قبلتكم(" . 

وهذا الإمام مالك أيضاً يروي في موطائه عن عمه عن ججده مالك أنه 
قال : ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة؟2 . 


يريد الصحابة وإن الأذان اق عن نالهك برحل ماين 


الصلاة فقد غيرت وأخرت عن وقتها وهذا إشارة إن نما تله الا موسو مده 
تأخير الصلاة عن وقتها انتهى . وكلام السيوطي - إن الأذان باق على حاله ‏ 
غير صحيح لأن مالكا روى في موطئه الذي شرحه السيوطي وفي نفس 


, 05-5777 شرح النهج‎ )١( 
8 4 

(1) مسند أحمد 57/57: . أبو الدرداء هو من حملة العرش الاموي كان قاضيا 
لمعاوية على الشام طيلة حياته فلما حضرته الوفاة قال له معاوية من ترى لهذا الأمر قال 
فضالة بن عبيد فلما مات أرسل معاوية لفضالة فولاه القضاء. تاريخ أبي زرعة ١494/١‏ 
حديث ١857”‏ . 

(©) جامع بيان العلم 115/57. 

(4) الموطأ .7١/١‏ مسند علي بن الجعد حديث .5١9‏ 


الصفحة فى الحديث الذي قبله جاء فيه : إن الأذان غير عما كان عليه زمن 
الرسول وإن عمر أدخل فيه (الصلاة خير من النوم)20 . 
المشاعر الإسلامية والكعبة فصنع كل خليفة لنفسه كعبة ودعا الناس إل الحج 
ا واسوااب مايه دجوي او بأوس يوي 
الإسلام لعيوا ا الاسلامية : 

فهذا عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي حينما استولى عبد الله بن 
بني مروان ويأخذ البيعة من الحجاج لنفسه . عند ذلك منع عبد الملك الناس 
فرض من الله علينا فقال لهم : هذا ابن شهاب الزهري يحدثكم أن الرسول 
قال : لا تشد الرحال إلا اق ثلاثة مساحد : المسجد الحرام ومسجدي 
ومسجد بيت المقادس 0 لكم مقام المسجد الحرام 0 اا أني 
الكعية , ل الى اليد اليا ونان سيا سور الجن بالق سا اي 
الناس بأن تكرووا خرتها كه يطرقود عوك لحني ويتكعرود يوم العه ويحلعود 
رؤوسهم 5 بذلك 2 05 


الدين 5-5 ع0 ودعم عروشهم فإذا ما ا تعارض نعي صربوه عرص 


)١(‏ موطأ مالك ١/١لاء‏ مصنف عبد الرزاق 4/5/١‏ . كتاب المصنف لابن أبي شيبة 
جَ “0١‏ قال جاء المؤذن عمر بصلاة الصبح فقال ‏ الصلاة خير من النوم ‏ فأعجب به 
عمر وقال للمؤذن أقرها في أذانك . 

(؟) البداية والنهاية 78٠١/4‏ . تاريخ اليعقوبي .7515١/57‏ 


١ ٠ 


الجدار وغيروا حتى مكان الكعبة وسائر المشاعر . 


نيد الكلنة القماسي المتركه] اي اقل اال كع روجف طرافا 
واتخذ منى وعرفات حتى يحج إليها أمراء جيشه ولا يفارقوه) 20 . 


وهذا التلاعب والتحريف لم يكن من ملوك بني أمية وبني العباس بل 
الخلفاء لهم اليد الطولى في هذا المضمار وهذا ما كان يقلق راحة الإمام علي 
حتى خطب الناس في أول خلافته وصرح بهذه الحقيقة المرة فقال: قد 
عملت الولاة قبلى أعمالا خالفوا فيها رسول الله (ص) متعمدين لخلافه 
ناقضين لعهده مغيّرين لسنته ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى 
مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله تفرق عني جندي حتى أبقى 
وحدي . ثم عد الإمام الأشياء التي حرفت بعد الرسول إلى أن قال : لقد 
أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة وأعلمتهم أن 
اجتماعهم في النوافل بدعة فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي : يا 
أهل الإسلام غيّرت سنّة عمر ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعاً ولقد 
خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري”"2 . 


.1717-١57 أحسن التقاسيم للمقدسي ص‎ )١( 

؟) روضة الكافي ص 54» راجع أيضاً شرح النهج لعبد الحميد ج ١‏ ص 5154. 
وقد عند الإمام /ا١‏ موردا غيره الخلفاء وبدلوه عما كان في زمن رسول الله وقد أشار في 
خطبته التي أوردها الكليني في الروضة وأشرنا إليها . إلى ما ابتدعه الخليفة الثاني من 
صلاة التراويح في شهر رمضان ولم تكن في زمن رسول الله ولا أبي بكر ولا زمناأ من خلافته 
قبل أن يبتدعها . 

أخرج البخاري في الصحيح عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال : خرجت مع 
عمر ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون إلى أن قال: فقال عمر : إني 
لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد كان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب . قال : 
ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم . قال عمر نعمت البدعة هذه. 
صحيح البخاري كتاب صلاة التراويح 58/7. السيرة الحلبيه ,.187/١‏ النهاية لابن الأثير 
٠»‏ .» غريب الحديث لابن قتيبة .500/١‏ الموطأ ١‏ . راجع تاريخ المدينة لابنح 


١١ 


وقد نقل ابن 5 الحديد أن مير المؤمنين (ع) لما اجتمعوا إليه في 
الكوفة فسألوه او د بهم نافلة شهر رمضان زجرهم 
وعرفهم أنه خلاف السنة فتركوه واجتمعوا لأنفسهم وقدموا بعضهم فبعث إل 
ابنه الحسن عليه السلام فدخل عليهم المسجد ومعه الدرة فلما رأوه تبادروا 
الأبواب وصاحوا واعمراه(١)‏ 

والصحابة كانوا يعرفون أن اللإمام علي هو الوحيد الذي طبق الوسادم 
ولم ينحرف عنه قيد شعرة وقد أعاد في خلافته للإسلام غضارته ورونقه . فذكر 
الناس بسنة الرسول وتعاليمه بعد أن مسخت على يد الحكام وأصبحت عند 
ايا حاب سي سيق : لو أن علياً لم يعمل عملا ولم 
يصنع شيئاً إلا أ نه أخنا التكير قي هن اليو لكان قد أضاته ذلك قفياة 
عَظيما . 


وقال مطرف بن عبدالله : صليت أنا وعمران بن حصين خلف على بن 
أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر 
فلما انصرفنا أخذ عمران بيدي فقال : لقد صلى صلاة محمد ولقد ذكرنى 





حشيبه /١5-1/17/57‏ منتخب الكنز 7/ 337١15‏ . 

قال القسطلاني في شرح قول عمر: نعمت البدعة هذه. ما هذا لفظه: سماها بدعة 
لأن رسول الله لم يسن لهم ولا كانت في زمن الصديق ولا أول الليل ولا هذا العدد/ إرشاد 
الساري 577/7 . 

وقال السيوطي نفس المعنى في شرح الموطأ .٠١5/١‏ وهذا الكلام يطابق ما أخرجه 
الشيخان في صحيحهما من أن رسول الله (ص) قال : من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر 
الله ما تقدم من ذنبه وأنه حي توفي والأمر على ذلك رأى القيام في شهر رمضان لم يتغير 
عما كان عليه قبل وفاته ثم كان الأمر على ذلك في خلافة الصديق وصدراً من خلافة عمر 
صحيح البخاري 58/7 صحيح مسلم ,577/١‏ وقد ذكر أبو هلال العسكري في كتابه 
الأوائل على ما نقل عنه السيوطي في تاريخ الخلفاء أن من أوليات عمر أنه أول من تسمى 
بأمير المؤمنين وسن القيام في شهر رمضان وحرم المتعة راجع النص والاجتهاد ص 7١7”‏ . 

. شرح نهج البلاغة‎ )١( 


صلاة محمد (ص)20 . 


وهذا دليل واضح على أن تعاليم الرسول الأعظم والأحكام كانت قد 
حرفت قبل الإمام (ع) . وقول عمار المتقدم فيه معنى عظيم حيث أن التكبير 
قبل الركوع كان له هذه الأهمية وما ذلك إلا لعظمة التحريف الذي أصاب 
الدين . 

أيها القارىء الكريم : 

هذا غيض من فيض وصورة مصغرة عن حقيقة التاريخ الإسلامي الذي 
تلاعبت. فيه الأيدي والأهواء 4 وإلما عرضصت هذه الصورة العابرة لكي تكون 
وسيلة لفهم الأحداث التاريخية وفهم هذا الموضوع الذي وضعت هذه الدراسة 


المتواضعة من أجله 0 وهو مسألة دفن النبي (رص) وفي أي حجرة من الحجر 
المحظة اسح دنه 


هل أنه دفن في حجرة عائشة كما يزعم فريق من المسلمين أ م أنه دفن 
في بيت ابنته الزهراء كما يقول فريق آخر؟ 


وهذا الكتاب يتكفل بالجواب على هذا السؤال . ولا يخفى على 
القارىء الكريم أن هذا الموضوع له أهمية كبيرة في فهم التاريخ والعوامل 
السياسية الحاكمة في ذلك العصر . وهذه المسألة سياسية أكثر مما هي 


تأريحية . 


بي إيما 


وسوف نسلك في هذا البحث طريقة تختلف عن طرق أصحاب 
الحديث من العنعنات فإنها لا تتعدى الظن الذي لا يغنى عن الحق شيئا 


)١(‏ أخرجه البخاري 7١4/7‏ ومسلم 545/١‏ والنسائي في سننه ١54/١‏ وأبو داود 
في سننه 84/0 وأحمد في مسنده 878/14 4- 15٠‏ وابن ماجه في سلله .,791547/١‏ فتح 
الباري 5604/57. أنساب الأشراف ترجمة الإمام علي تحقيق المحمودي ص 218٠ 1١978‏ 
سنن البيهقي 58/7. كنز العمال .١47/4‏ راجع الغدير 7٠١ -7١5/٠١‏ فضائل الخمسة 
0١‏ كتاب المصنف لابن أبي شيبة ج 71١/1١‏ . 


١ 


وسوف أتخذ من موضع قبر النبي فعلاً محوراً لهذه الدراسة وأطبق عليه ما ورد 
من الآثار الصحيحة من مواقع حجرات نساءٍ النبي في المسجد . 

وبهذه الطريقة سوف يكون واقع قبر النبي ومكانه ألآن' ميزاناً لتحقيق هذا 
الموضوع وبذلك تنكشف لنا الحجرة التي دفن فيها (ص) . 

وقد تعرضت خلال هذا البحث لمسائل أخرى قد يظنها البعض خارجة 
عن موضوع هذا الكتاب والسر في ذلك أنْ الأحداث التاريخية ترتبط ببعضها 
البعض وخاصة إذا تقاربت تلك الأحداث ومن خلال هذا الا 
الحقيقة أمام القارىء . هذا بالإضافة إلى أن دراسة التاريخ ز على 
النصوص فحسب بل تحتاج بالإضافة إلى ذلك إلى ملكة يفقه 0 الباحث 
الأحداث التاريخية ويقارن بينها . ولا أظن أن أحداً يستطيع كشف أية حقيقة تاريخية ما 
دام عبداً سجيئاً بين أغلال النصوص التي لعبت بها الأهواء والشهوات عدة 
قرون بعد أن مرت أيضَا غلى الرقابة مئات المرات . 


ادعاء عائشة 


ولكي يكون بحث هذه المسألة أكاديمياً » لا بد لي من عرض الأخبار 
الوارة في ل الصدد . وأول هذه الأخبار ما ادعته اف ةين أل النبي (ص) 
دفن في حجرتها . فقد أخرج محمد بن سعد في طبقاته في ترجمة الإمام 
الحسن (ع) المخطوطة حديث ١175‏ ما هذا نصه 

قال : أخبرنا محمد بن عمر حدثنا على بن محمد العمري عن عيسى بن 
معمر عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة تقول يومئذ هذا الأمر لا 
يكون أبداً يدفن ببقيع الفرقد ولا يكون لهم رابعاً والله إنه بيتي أعطانيه رسول 
الله فى حياته وما دفن فيه عمر وهو خليفة إلا بأمري وما أثر على رحمه الله 
عللانا م03 ْ 


- طبقات ابن سعد ترجمة الإمام الحسن مخطوطة مكتبة أحمد الثالث فى اسطنبول‎ )١( 


١ 


الأولى أن النبي (ص) دفن في بيت عائشة . 

الثانية أن لني ملك عائشة ئشة ذلك البيت في حال حياته وقد كان للسياسة 
اليد الطولى فى دعم آم المؤمنين فيما ادعت . إلا أن السبر التاريخي لا يقر 
بهذه الإدعاءات وهذا ما يحتاج إلى طرق هذا الموضوع من جميع أطرافه 
لمعرفة الحقيقة » وبغض النظر عن الحديث المتقدم الذي ادعت فيه عائشة 
بأن النبي دفن في حجرتها وادعى ابن كثير عليه التواتر في البداية والنهاية29 
هذه الدعوى لم يروها أحد غير عائشة وهي أصل من روى هذه الواقعة وقد 
روتها عدة مرات وكل مرة تختلف عن الأخرى وإليك هذه الأحاديث . 

الأول : أخرج ميو وي وم يي د 
قالت : إن كان رسول الله ليعتذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غداً استبطاً 
ليوم عائشة للم يون اد الا بن مسخوان التاق دان الى بان كر 

الثاني : أخرج البخاري 4 ومسلم . وعردك الرازق 34 وجمحمع من 
الميحدتين والمورخين عن عبيد اللارين عبد الله بن عحة خرن اعبائشسة ة : أول ما 
0 رسول الله (ص) في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرص في بيتي 


ََذْنَّ له لبت ارح ويده على الفضل بن عباس ويده الأخرى على رجل آخر 





- تحت رقم 27875/8 وأخرجه ابن عساكر في تاريخه في ترجمة الإمام الحسن تحقيق 
العلامة المحمودي ص 77, والذهبي مختصراً في سير أعلام النبلاء 7/ 186. ومخطوطة 
ابن سعد بيد أحد الأخوة المحققين وقد طلب منى التعليق على هذا الحديث فكان السبب 
في إخراج هذا الكتاب جزاه الله خيراً . ١‏ 

. البداية والنهاية ه/71/7‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 44/179158/5؛ صحيح مسلم 2715/١‏ الجمع بين 
الصحيحين للحميدي حديث 487, الدرة الثمينة في أخبار المدينة ص 585”؛ البداية 
والنهاية 5776/6 . ظ 


١6 


من الرجل الذي لم تسم عائشة؟هو علي بن أبي طالب (ولكن عائشة لا تطيب 
له ها سين 11 


14 

وهذا الحديث يخالف الأول لأن ام المؤمنين » زعمت في الأول أن النبي 
(ص) كان يدور في مرضه على نسائه ويسأل عن يوم عائشة إلى أن وصل يومها 
فانتقل إلى بيتها فتوفي فيه وفي الحديث الثاني قالت : بأن النبي (ص) أول ما 
اشتكى اشتكى في بيت ميمونة ثم استأذن فانتقل رأساً إلى بيت عائشة لا أنه 
انتظر حتى وصل دورها كما في الحديث الأول . 

وهذان الحديئثان يتعارضان مع مأ أخرجه ابن سعد وغيره عن يزيد بن 
بانيوس عن عائشة . 

الثالث : قال استأذنت أنا ورجل من أصحابي على عائشة فأذنت لنا فلما 
دخلنا جدذبت الحجاب وألقت لنا وسادة فجلسنا عليها فقالت : كان رسول الله 
(ص) إذا مر ببابي يلقي إلي الكلمة ينفع الله بها فمرذات يوم فلم يقل شيئا ثم مر 
ذات يوم فلم يقل شيئا فقلت يا جارية ألقى لي وسادة على الباب فألقت لي وسادة 
شأنك فقلت أشتكي رأسي فقال رسول الله : أنا وارأساه ثم مضى فلم يلبث إلا 
عنده فقال إني أشتكي ولا أستطيع أن أدور بيوتكن فإن شئتن أذنتن لي فكنت في 


)١(‏ صحيح البخاري 217١/١‏ صحيح مسلم 27١١/١‏ مصنف عبد الرزاق 
06 فتح الباري 2١7١/15‏ البداية والنهاية .705/٠0‏ سيرة ابن هشام 547/1. 
طبقات ابن سعد 2575/5 تاريخ الطبري .١894/7‏ البدء والتاريخ 6 مسند أحمد 
5 ”© الجمع بين الصحيحين للحميدي حديث 77١‏ من مسند عائشة. المعرفة والتاريخ 
,, 

(؟) طبقات ابن سعد 777-77/7., البداية والنهاية .75١/65‏ وقد أخرجه أحمد فى 
مسنده عن عروة ١ .١55/5‏ 


فالحديث الثالث يتنافى مع سابقيه تماماً حيث أنها قالت بأن النبي اشتكى 


لما رآها وذهب ورجع محمولاً إليها فلم يدخل بعد مرضه أي حجرة ة غير حجرة 
عائشة وإننا ذهبيه البهارانا وطل هن 'تنائه أن ياذن له بالبقاء عنذه فأذنْ له مع 


أنها ادعت فى الحديثين السابقين أنه أول ما اشتكى فى بيت ميمونة وأنه كان 
يدور على نسائه حتى وصلت نوبة عائشة بينما ادعت في الثالث أنه جمع نسائه 
فى حجرتها واستأذنهن فى بقائه عندها . 

الرابع : والحديث الثالث يتنافى أيضا مع ما رواه ابن شهاب وعدة من 
أئمة الحديث والمؤرخين عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن عائشة . 

قالت وجع النبي وأنا أقول وارأساه فقال بل أنا والله يا عائشة وارأساه قالت 
لم قال : وددت أن ذلك يكون وأنا حى فاصلى عليك وأدفنك قالت قلت والله 
قال ٠‏ 0 رار اا قم روجع سر الل رض )!إلى بيت هون نا حم سعد 1 

ووجه التنافي أنها في الحديث الثالث : تمارضت وجلست على طريق 
روك الله نجتى يكلو معها بعد أن مر عليها عدة مرات ولم يعتن بها » وفي 
الرابع : كانت مريضهة واقعا لا متمارضة ٠‏ 

00 ع 

فهذله الروايات تروي واقفعة واحدة على لان ام المؤمنين بعذة صور 
مختلفة ومن هنا نجد أنها كانت تحدث كل جماعة بحديث مغاير لما حدثت به 
الآخرين مع أن الواقعة واحدة . 


«٠ ٠‏ ءٍِ بيب 
سسب اختلاف احاديث عائشة 


ل 
إل من أمعن النظر فى أحاديث ام المؤمنين هذه وحمقى حياتها قبل وبعدل 
حرب الجمل يجد إنها اتبعت أسلوبا خاصا بعد أن فشلت فى تلك الحرب 
)١(‏ طبقات ابن سعد .7١7/75‏ سيرة ابن هشام 787/5., الدرة الثمينة ص 787. 
سئن الدارمي 7817/١‏ سنن ابن ماجه 57١/١‏ . تاريخ الطبري 194-188/7. البداية 
والنهاية 75/0 . شرح نهج البلاغة 78-71//17 . 


١/ 


وانهزمت أمام الإمام علي تاركة وراءها آلاف القتلى والجرحى فبعد أن رمملت 
النساء وهتكت الحرمات وقادت أول حرب داخلية بين المسلمين ضد خليفتهم 
وخرجت من بيتها على خلاف ما أمرها الله ورسوله وخالفت تعاليم زوجها . 
لهذا كرهها المسلمون ونبذتها القلوب وطالتها الألسن فعمدت إلى طريقة 
جديدة لتحكيم موقعها الاجتماعي وإعادة شخصيتها ودورها فأخذت تحدّث 
المسلمين بأحاديث عن رسول الله تظهر نفسها فيها أنها أحب الخلق إليه 
وأقربهم إلى الله سبحانه وتعالى ولكي تؤكد هذا المعنى في أذهان المسلمين 
كانت تحدّثهم بما كانت تدعي أنه كان يجري بينها وبين النبي (ص) على 
الفراش من التقبيل والمغازلة ومص اللسان والشفاه وغير ذلك من الأمور التي 
تأبى كل امرأة مسلمة عن التحدث به وهذه الأخبار لم ترو عن نساء النبي غير 


عائشة(2)0 , 


79١/5 مسند أحمد 5/١141ء تاريخ بغداد‎ ,.1994/١ راجع سئن ابن ماجه‎ )١( 
حديث رقم 7785 وهذا نص الحديث في‎ "١١/57 سنن أبي داود‎ .١55/١ سنن البيهقي‎ 
سنن أبي داود: حدثنا محمد بن عيسى حدثنا محمد بن دينار حدثنا سعد بن أوس العبدي‎ 
عن مصدع أبي يحبى عن عائشة عن النبي (ص) كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها‎ 
. 775/5 وأخرجه أحمد في مسنده أيضا 7774-171/5. والبيهقي في سننه‎ 

وأخرج مسلم في باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين عن عائشة قالت : إن رجلا 
سأل رسول الله (ص) عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة 
فقَال رسول الله (ص) «إنني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل » فانظر أيها المسلم الغيور هل 
يرضى شرفك أن تحدث الناس بمجامعتك لزوجتك وإذا كان شرف وغيرة الفرد العادي يأبى 
عن الحديث عما يجري بينه وبين زوجته فكيف برسول الله الذي وصفه رب العزة بأنه على 
خلق عظيم والذي كان أشد حياءً من العذراء في خدرها كما أخرج البخاري ومسلم*» 
فكيف نصدق عائشة بأن رسول الله كان يحدث العام والخاص بمجامعته لها وإن كانت غيرة 
بنت أبي بكر لا تأبى ذلك ومن هنا تعلم كم جنت هذه المرأة على رسول الله (ص) وحطت 
من كرامته من أجل تحكيم موقعها بين الناس وإرضاءً للسلطة الأموية التي دأبت على إطفاء - 


)2# البخاري كتاب المناقب باب صفة النبي ومسلم في كتاب الفضائل باب كثرة 
حيائه (ص) . 


وقد استخلت أم المؤمنين أيضاً قصة موت النبي (ص) ودفنه بعد حرب 
الجمل وذلك من أجل استرجاع شخصيتها وتحكيم موقعها الاجتماعي وممًا 
يدل على ذلك أنها لما خطبت الناس في البصرة وحرضتهم على حرب الإمام 
على (ع) عددت فضائلها وفضائل أبيها فذكرت أن النبىي (ص) مات بين 
سحرها ونحرها ولم تذكر أنه دفن في حجرتها مع أنه لو دفن في حجرتها 
لعدت ذلك من أعظم فضائلها وهي في أخطر المواقف وفي أشد الحاجة لمثل 
هذه الفضيلة لجمع الناس حولها ضد الإمام على 22 . 

وقد لاحظ القارىء هذا المعنى في الأحاديث السابقة ويظهر هذا المعنى 
جلا قها اخخرحه اند سعد فى فاته عن عائقة قالت. + اعنطيت علولا ني 
اغطنهنا اعرأة ملكتن سول اله :وض وان بك سبع سين :> واكاك الجلك 
بصورتي في كفه فنظر إليها » وبنى بي لتسع سنين ٠»‏ ورأيت جبرائيل ولم تراه 
امرأة غيري » كنت أحب نسائه إليه » وكان أبي أحبٌ أصحابه إليه » ومرض 
رسول الله في بيتي فمرضته فقبض ولم يشهده غيري والملائكة'2" . 

ره تكتك ام المؤسية جيذ العقد اومن النتضائل بحتى ررقف العدوافية 
إلى عشرة ء ففي حديث آخر لها عن القاسم بن محمد بن أبي. بكر عن عائشة 
المي ا ري ا اموي ندم 
ينكم بكرا قط غيري ولم ينكح امرأة أبواها مهاجران غيري وأنزل الله برائتي 


-ذكر رسول الله وجهزت جيشاً من الوضاعين لوضع الأحاديث التي تطعن برسول الله وتحط 
من كرامته ويكفي أن أحاديث عائشة أكثرها في الأمور الجنسية وإنما أكثرت من الأحاديث 
في هذا الموضوع حتى تبين للناس أنها المدللة عند رسول الله وحتى لا يستطيع أحد 
يكذبها لأنه لا يمكن لأحد الحضور في مثل هذه المواضع وهذه الأحاديث جديرة بالبحث 
والتحقيق ليتعرف الباحث على شخصية عائشة ومدى صحة أحاديثها . 

)١(‏ غريب الحديث لابن قتيبة 105-5600/7», الفائق للزمخشري .١1١/7‏ العقد 
الفريد 178/5١-79؟7١‏ بلاغات النساء لابن طيفور ص 5-5 . 

(؟) طبقات ابن سعد //50 . 


من السماء وجاء جبرائيل بصورتي من السماء في حريرة وقال تزوجها فإنها 
امرأتك فكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد ولم يكن يصنع ذلك بأحد من 
نسائه غيري وكان يصلي وأنا معترضة بين يديه ولم يكن يفعل ذلك بأحد من 
نسائه غيري وكان ينزل الوحي وهو معي ولم يكن ينزل عليه وهو مع أحد من 
نسائه غيري وفبض الله نفسه وهو بين سحري ونحري ومات في الليلة التي 
كان يدور علي فيها ودفن في بيتي 20 . 


)١(‏ طبقات ابن سعد 55-57/48. تاريخ الطبري 79194/5., رغد الحديث يخالف ما 
تقدم من أن النبي (ص) انتقل زايا إلى اندها ور التكءنا فاليا ا دسلعة فن إن بعر انل 
0 ا الكلبي ومن ا 
الشعبة فسكت رسول اله (ص) فعلم أن أ سلعة الك تلت عسده وبيتاك' فون بطائلنة لضن 

بيبانا جا عاديه سنوي واوا وب يا حلي 

ب : . : 

حديث «لعائشة اعترفت بأن أحب النساء إلى رسول الله وو د 
طبقات ابن سعد 91/8 454 ١١5‏ شرح ابن أبي الحديد 5 فتوح أعثم 787/7 
شذرات الذهب 7١/١‏ وفي الطبقات الى لها ب ام اسلو هم لهذا راج يسيع للقدراة 
قبلها ولا يخفى على المحققين أن ما ورد عن عائشة من أن النبيي (ص) عقد عليها وهي 
بنت ست سنين ودخل بها وهي بنت تسع ولم يتزوج بكرا غيرها وإن جبرائيل جاء بصورتها 
في حريرة وأنها كانت تلعب مع الصبيان فأتتها حاضنتها فأخذتها وأصلحتها وأخذت معها 
فقال ما هذا يا عائشة ؟ فقالت خيل سليمان فة تشيداك: إلى خسو ذلك من الااديت النى اله 
ترد إلا عنها هذه الأخبار بعيدة عن الصحة وخلاف الواقع وهل يقبل عاقل بأن رسول الله 
تزوج بطفلة عمرها ست سنوات مع أن ذلك يتنافى مع عظمة النبي وقداسته فكيف يتزوج 
بطفلة لا تزال تلعب مع الصبيان كما قالت وماذا يكون موقفه من الناس وخاصة من أعدائه 
وهل كان بحاجة إلى مثل هذا الزواج وهو فخر البشرية وسيد ولد آدم وقد أباح الله له من 
النساء ما لم يبحه لأحد من خلقه والعجب من العلماء الذين وضعوا هذه الأحاديث في 
ل ال ا الاي 


* ٠ 


ٍ ٠ ٠ 

ففي هذه الأحاديث لم تدع ام المؤمنين أي فضيلة لها ولمن يلوذ بها 
فقد ادعت أنها كانت تشاهد جبرائيل كما يشاهده النبي (ص) دون العالمين 
وحاء الملك بصورتها وأنه مات في بيتها ولم يشهده أحد إلا هي والملائكة : 


فهل يا ترى ارتد المسلمون حتى تركوا النبي وحده يعالج سكرات 
الموت وليس عنده إلا عائشة ؟ وأين ذهب بنو هاشم وأهل بيته ؟ وكيف نجمع 
بين قولها هذا وقولها في الصحيحين فى حديث الشعبي عن مسروق عن 
عائشة قالت اجتمع تتناء رسول الله عنذه لم يغادر منهن امرأة فحاءت فاطمة ا 
تخطىء مشيتها مشية أبيها/ الحديث(2 . 

- . 7 4 5 دااع . 1 

ولم تكتف ام المؤمنين بنثر درر الفضائل والشيم على أبيها فحسب وأنه 
ذويها وخاصة أخيها عبد الرحمن . ففيى صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن 
مسندته إلى صدرى ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله 
بصره فأخذت السواك فقصمته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي (ص) فأستن 
به فما رأيت رسول الله استنى استنانا قط أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله 
(رص) رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت 
تقول مات ما بين حافنتي وذافنتي » وزاد أحمد : (الحمد لله الذي جمع بين 
ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا) 29 . 

ع 
وفى هذا الحديث تكرمت ام المؤمنين على أخيها عبد الرحمن بالدخول 


حم/مه فى أسد الغابة ١88/1‏ ”197. صحيح البخاري ١77/7‏ 775/59 و8/14> 
صحيح مسلم ١75/107‏ و١1/١9١.‏ 
)١(‏ البداية والنهاية 7757/60 . 
(؟) صحيح البخاري -١75/5‏ 44/5. مسئد أحمد 48/7. طبقات ابن سعد 
5 السيرة الحلبية «/017. شرح نهج البلاغة 80/1 دلائل النبوة للبيهقي 
5/7 فتح الباري ١58/48‏ . 


” ١ 


ليشهد معها احتضار النبي دون العالمين وذلك ‏ بعد أن أخذت منه السواك 
ورطبته وأعطته النبي حتى اختلط ريقها بريقه في آخر يوم من حياته (ص) . 

كل هذه الأخبار والفضائل التي جاءت بها أم المؤمنين لا شك فيها لأن 
مادح نفسه يقرؤك السلام » وقد بحثت هذا الموضوع مفصلاً في كتابي 
عمر بن الخطاب بين الجاهلية والإسلام . الذي أوشك على الإتمام واكتفيت 
بالإشارة هنا حتى يطلع القارىء الكريم على الحقائق التاريخية ويربط هذا 
الأمر بما سياتي من تظاهر أم المؤمنين على رسول الله (ص) بنص القرآن 


الكريم . 1 
أحاديث ام المؤمنين تخالف القرآن 


لا يخفى على الباحث أن في الروايات المتقدمة مسألة هامة وهي أن " 
المؤمنين ادعت أن النبي كان يقول أين أنا غداً استبطاً ليوم عائشة » ومعنى 
هذا 1 القسمة بين ادع كانت 2-0 على 0 الله 0 وهذا خلاف 
(ص) وقد عد يد في كد الى الكبرى ذلك من مالف النبي (ص) 
ففي قوله تعالى : 

«وترجي من نشاء منهن وتؤي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا 
جناح عليك2"'2# . 

ذهب غالب المفسون: إلى عدم وجوب القسمة عليه بهذه الآية 4 


أخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال كان رسول الله موسع 
عليه في قسم أزواجه يقسم بينهن كيف شاء وذلك لقول الله تعالى ذلك أدنى 
أن تقر أعينهن إذا علمن أن ذلك من الله » وقال بعض العلماء في وجوب 
القسم عليه مشغل عن لوازم الرسالة وقد صح كما أخرج البخاري وغيره أنه 


ه١: سورة الأحزاب‎ )١( 


حا 


(ص) كان يطوف على نسائه فى الليلة الواحدة وله يومئذ تسعة نسوة وهذا 
ينافي وجوب القسم”") : 
وأخرج أبو يعلي في مسنلذده . 


وأخرج انضا عن سلس غرلةة رسول الله قالت طاف رسول الله ليلة على 
نسائه التسع اللاتي توفي عنهن كلما خرج من عند امرأة قال لسلمى صبّى لي 
غسلا فيغتسل قبل أن يأتي ل اا 
واحد ؟ فقال النبي (ص) هذا أطيب وأطهر”'' وبعد سرد هذه الأخبار فلو 
3 أن النبي وص) كان رجه نلك تاعارد 

وس لي 

وبعد هذا 0 واللاختلااف في جه أم المؤمنين نرى أن قواعدل 

علم الحديث تلزمنا بعدم الأخذ بها فلا يصح الإعتماد على واحد منها ولا 

تعجب كيف ردى أصحاب 0 هذه الأحاديث المتناقضة + في واقعة 0-0 

ينظرون إلى الود غانا ولا يخفى على القارىء الأرشت ل النبي 

(ص) فى حجرة عائشة لم ترد عن جد من العجحاةاى أن مكل هلع الحادنة 
يجب أن تكون متواترة عن الصحابة لا عن عائشة فحسب . 

)١(‏ طبقات ابن سعد ١775/8‏ الخصائص الكبرى .747/5--١‏ صحيح 
البخاري 74/١‏ 45/17 رواه مسلم أيضاً عن طريق هشام بن زيد عن أنس . مصنف عبد 
الرزاق 770/١‏ سئن ابن ماجه »145/١‏ سنن النسائي كتاب الطهارة باب 19. سنن 
الدارمي 2١47/١‏ سنن أبي داود كتاب الطهارة باب 885. مسند أحمد 4/5 4 ."9١‏ 

)١(‏ طبقات ابن سعد ١97 1١77/8‏ والحديث في الطبقات فيه خطاء بالتقديم 
حو ا 00 وقد أخرجه ابن أبي شيبة الكوفي في كتابه لمصنف عن أبي 


1 


أحاديث تعارض أحاديث 1 المؤمنين 
ولو أخذنا 5 الروايات فإن هناك روايات أخرى تخالفها يظهر منها أن 
النبي دفن في حجرة غيرها فهذا الطبري يروي عن فقهاء أهل الحجاز بأن 
رسول الله (ص) وجع وجعه الذي مات فيه في آخر صفر وهو في بيت زينب 
بنت جحش ويظهر من كلامه هذا أنه مات في حجرتها . . . وأخرج عبد 
الرزاق في مصنفه عن أسماء بنت عميس وأحمد في مسلله . 
والإمام الحافظ أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي المتوفي سنة 
/ا/ا” ه. في كتابه (المعرفة والتاريخ) ما يعارض حديث عائشة فقد رووا عن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله (ص) اشتكى أول شكوته 
الذي توفي فيها وهو في بيت ميمونة زوج النبي (ص) لات عليه ماسر 
غمر من شدة الوجع فاجتمع عنده نساء من أزواجه منهن ام سلمة وعمه 
العباس وأسماء بنت عميس22© فتشاوروا في لد رسول الله (ص) حين غمر 
فلدوه وهو مغمور فلما أفاق قال من فعل هذا بي . هذا عمل نساء جئن من 
ها هنا وأشار إلى أرض الحبشة فقال رسول الله لا يبقى فى البيت أحذ إلآ لدّ 
كالعقوبة لهم إلا عم رسول الله (وص) . قال أبو بكر فالتدت ميمونة يومئذ 
وهي صائمة من أجل قسم رسول الله (ص) وهذا الحديث يدل على أن النبي 
أغمي عليه وهو في بيت ميمونة وتوفي في نفس حجرتها . 
وقد أخخرج الطبري نفس الحديث عن عائشة إلا أنها زادت عليه بما هو 
محل التهمة (فاستأذن نساءه أن يمرض في بيتي فأذن له) 22 . 


)١(‏ المعرفة والتاريخ 0٠١/١‏ طبع أوقاف العراق . البداية والنهاية 700/04 مصئف 
عبد الرزاق 577/0 574 مسئند أحمد 57 مستدرك الحاكم ٠١5/4‏ كتاب الأوائل 
لأبي بكر بن أبي عاصم ص ”5 . 

(؟) تاريخ الطبري 1١98/7‏ 065 لا يخفى أن حديث ألذفية الموضوعات . 
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وعلى فرض أن هذه الأخبار مخالفة للمشهور فلا يأخذ بها فإن أخبار 
عائشة متضاربة كما تقدم لا يأخذ بها أيضا فلا بد من طريق آخر لتحقيق هذه 
المسألة . 


الميزان فى تحقيق المسألة 

وبما أن الواقع هو الميزان الذي توزن به الحقائق والذي لا يتبدل ولا 
يتغير وهو معيار صدق الخبر وكذبه فإننا عولنا في تشخيص هذه المسألة على 
مكان فيو التي البوم وموتقعه من ماه وخطكاه«الهدا رفن باسنت ردد 
اعتمدنا على خريطة مرآة الحرمين لنواء إبراهيم رفعت باشا المطبوع في دار 
الكتب المصرية بالقاهرة سنة ١584‏ هجرية . 

وهذه الخريطة لمسجد النبي (ص) وقبره الشريف أمر لا يمكن لأي 
طرف الخدش فيها ولا يمكن التلاعب بها . والسؤال الذي يطرح نفسه هنا 
هو : هل أن حجرة عائشة كانت حيث قبر النبي (ص) اليوم حتى تصح دعواها 
أم هي حجرة أخرى والصفحات التالية هي التي تتكفل بإعطاء الجواب على 
هذا السؤال . وتسهيلاً على القارىء الكريم وضعنا خريطة أخرى أكثر وضوحاً 
تبين لنا مكان مرقد النبيى (ص) ومكان حجرة عائشة من المسجد . 
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حدود المسحد النبوي 


هاجر النبي (ص) إلى المدينة وهو لا يملك فيها شيئاً من حطام الدنيا 
وهكذا كان أصحابه المهاجرون . فلما حل في المديئة بنى مسجده ثم بنى 
حجر نسائه حوله وكان عنده يومذاك سودة بنت زمعة وعائشة التي بنى بها بعد 
هجرته الشريفة وكان كلما بنى بزوجة جديدة بنى لها حجرة وأما موضع 
المسجد الذي بناه فإن الخارطة تعينه قال صاحب مرآة الحرمين المسجد 
النبوي يقع في الجهة الشرقية من المدينة شكله شبه مستطيل متوسط طوله من 
الشمال إلى الجنوب )١1١17/70(‏ مشر » وعرضه من الجهة رالعله) الجنوبية 
(81/15) متراً وعرضه من الجهة الشمالية (الشامية) (15) متراً('© . 

وهذا التحديد للمسجد إنما هو في عصر المؤلف إبراهيم باشا. وإلا 
فأصل مسجد النبى هو أقل مساحة من المقدار الذي ذكره صاحب المرآة وقد 
نقل السمهودي في كتابه (وفاء الوفاء) الأقوال فيه فراجعء2'9 

وقبر النبي (ص) كما هو مشخص في الخارطة يقع في الزاوية الشرقية 
الجنوبية منه وهذا أمر ظاهر للعيان لا تصح فيه المناقشة وعليه فإن الي 
(ص) لا شك أنه دفن في حجرة من حجره التي بناها حول المسجد . إذا 
لمن كانت تلك الحجرة ؟ وكيف كانت حجر نسائه تحيط بالمسجد ؟ وأين 
موضع حجرة عائشة من هذه الخارطة ؟ 

وللإجابة على هذه التساؤلات لا بذ لنا من بيان موقع الحجرات من 
المسجد وأول ما بني منها النبي (ص) . 


أخرج ابن سعد عن الزهري أن النبي لما بنى مسجده جعل طوله مما 


1 :/١ مرآأة الحرمين‎ )١١ 
الدرة الثمينة في أخبار المدينة ص 55” الطبقات‎ .”4٠/١ (؟) وفاء الوفاء‎ 
. ١ 
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يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع وفي هدين الجاين الال دللك فهو مريع ويجاد 
إنه كان الى الاقم يي ا بج بئان ونيا جار الصال 
والجريد فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بابه شارع إلى 
المسجد وجعل سودة بنت زمعة في البيت الآخر الذي يليه إلى الباب الذي 
يلى آل عثمان("2 . 


وقال السمهودي لما بنى النبي (ص) المسجد بلى بيتين لزوجته عائشه 
وتؤدة على تف" السيحة من لبن وعحرين النكز رونك تقل ايفا عن ابن التجاد 
أنه كان لبيت عائشة مصراع واحد من عرعر أوساج وقال لما تزوج رسول الله 
(ص) نساءه بنى لهن حجرأ وهي تسعة أبيات وهي ما بين بيت عائشة إلى 
الباب الذي يلي باب النبي (ص) وضرب النبي (ص) الحجرات ما بينه وبين 
القبلة والشرق إلى الشام ولم يضربها في غربيه وكانت خارجة عن المسجد 
مديرة به إلا من المغرب . وكانت أبوابها شارعة إلى المسجل2"9 . 

وأسند ابن زبالة عن محمد بن هلال قال : أدركت بيوت أزواج النبي 
(ص) كانت من جريد مستورة بمسوح الشعر مستطيرة في القبلة وفي المشرق 
والشام وليس في غربي المسجد شيء منها(" . 

والمستفاد من هذه الأخبار الاتفاق على أن حجرات نساء النبى (ص) 
كتالاك دور مول الخد وتسيط مع عن 'الحهات الكلؤتة إلا المشرب ولك 
يتضح لنا موقع حجرة عائشة لا بد لنا من سبر الأخبار الأخرى التي تلقي 
الضوء عليها بالخصوص . 

أخرج ابن عساكر وابن زبالة عن محمد بن أبي بارع يحيه بن 
هلال أنه رأى حجر أزواج النبي (ص) من جريد مستورة بمسوح الشعر فسألته 
عن بيت عائشة . فقال : كان بابه من جهة الشام . قلت : مصراعاً كان أو 


.444 151٠ 1774 ١ طبقات ابن سعد ج‎ )١( 
.760/ و509. الدرة الثمينة فى أخبار المدينة‎ 558 -*”577/1١ (؟) وفاء الوفاء‎ 


3( وفاء الوفاء 1-5 55م» الدرة الثمينة في أخبار المدينة / . 
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مصراعين ؟ قال : باب واحد . قلت من أي شيء كان . قال : من عرعر 
أوساح(١)‏ 

وأسند يحبى من طريق الواقدي عن عبدالله بن يزيد الهزلي قال : رأيت 
بيوت أزواج النبي حين هدمها عمر بن عبد العزيز كانت من لبن ولها حجر من 
جريد مطرورة بالطين عددت تسعة أبيات بحجرها وهي ما بين بيت عائشة ئشة إلى 


الباب الذي يلي باب النبي (ص) إلى منزل أسماء بنت حسن بن عبدالله بن 
عبيدالله بن العباس . 


اللو ده وو اياي وي 
وبعد هذا العرض لتلك الأخبار تتضح لنا النقاط التالية : 
أبوابها شارعة إليه . 
ثانياً : إن حجرة عائشة كانت في طرف القبلة مقابل الشام كما في 
حديث ابن زبالة وابن عساكر ولذا قال ابن عساكر وياب البيت شامي (" , 


ثالعاً : إن حجرة عائشة هي أول الحجر ولذا جعل حد حجرات نساء 
النبي (ص) بين حجرة عائشة وباب ال عثمان وهو باب وناغ بنت اللحسن 
وهذا الباب يقع في الجهة الشرقية في مقابل باب السلام . 

ونحن إذا رجعنا إلى الأبواب التى جعلها النبى (ص) للمسجد لما بناه 
يتضح لنا الأمر أكثر . فالنبي (ص) 506 الميسد ةس له ثلاثة أبواب باباً 
في مؤخره . وباب عاتكة وهو باب الرحمة ‏ كما يظهر في الخارطة ‏ والباب 


.754 و557. الدرة الثمينة في أخبار المدينة‎ 57١0 409/7 المصدر السابق‎ )١( 
. ١717/48 طبقات ابن سعد‎ .»57٠ /١7 وفاء الوفاء‎ )١( 
.١77-١55/8و‎ 5494/١ المصدر السابق 455/7. طبقات ابن سعد‎ )”( 


٠ 


الذي كان يدخل منه وهو الباب الذي يلى باب آل عثمان وهو الذي يسمى 
اليوم باب جبرائيل7" . 

ولا يخفى أن ذلك ليس اختلافاً في التحديد بل هو عين الواقم لأنْ 
النبي (ص) لما بنى المسجد لم يكن عنده إلا عائشة وسودة بنت زمعة فكانت 
الحجر تمتد من جهة القبلة إلى قريب باب آل عثمان » وخبر يحيى إنما هو 
بعد وفأة النبي (ص) حيث رأى حجر نسائه التسع ممتدة من حجرة عائشه 
إلى باب أسماء بنت الحسن وأما باب آل عثمان الذي جاء فى رواية ابن سعد 
النبي (ص) قال المراغي تبعا للمطري وهو باب جبرائيل7. 

ولا يخفى أن القبلة كانت في ابتداء الأمر إلى جهة بيت المقدس أي 
الشام وبعد ستة عشر شهراً أو سبعة عشر على الاختلاف في تحويل القبلة 
حولت القبلة تماماً ولذا جاء في الأخبار أن النبي (ص) صلَّى بأصحابه ركعتين 
من صلاة الظهر ثم تحول في الصلاة واستقبل الميزاب وحول الرجال مكان 
القبناء والتساء مكان لهال 150 

وهذا الشيء يتناسب مع الواقع تماماً حيث أن القبلة كانت في ابتداء 
الأمر إلى جهة بيت المقدس والنبي كان عنده يومذاك عائشة وسودة كما تقدم ‏ 
ومحال أن يجعل النبى حجر نسائه فى طرف القبلة أي بيت المقدس حتى 
تخرج نساؤه أمام المصلين بل جعل حجرهم عكس القبلة تماما أي في طرف 
القبلة بعد التحويل . 

ومما يؤكد صحة ما ذهبنا إليه من أن حجرة عائشة كانت في طرف القبلة 
بعد التحويل ما رواه البخاري عن أنس بن مالك في باب مرض النبي (ص) 

.؟5١/١ المصدر السابق ١/”7”57؛, طبقات ابن سعد‎ )١( 

(5) وفاء الوفاء 5 0-5957 3585. 


(١‏ وفاء الوفاء "5/١‏ . مسنلد علي بن الجعد 0/1 تاريخ الطبري 
71 ١غ.‏ 


إن 


وهو وحده كاف في صحة المطلوب ودليل قطعي لا يقبل الشك وإليك نص 
الحديث . 


عن أنس بن مالك قال : إن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم 
الاثنين وأبو بكر يصلي بهم لم يفجأهم إلا رسول الله 0 
حجرة عائشة فنظر إليهم وهم فى صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك فنكص أبو 
ا و سيا أن اوسول: اله بريد أن يخبرج إلى الصلاة 
فقال أ نس وهم المسلمون أن يفتتئوا في صلاتهم 3 برسول الله فاشاء ر إليهم 
رسول الله بيده أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى الستر7"©. 

وهذا الحديث صريح بأن رسول الله كان في حجرة عائشة وكشف الستر 
فرآه أبو بكر وسائر المسلمون ونكص أبو بكر على عقبيه ليصلي النبي مكانه 
وهم المسلمون بأن يفتتنوا في صلاتهم وا برسول الله ومعنى هذا أن النبي 
بمجرد أن كشف ستر حجرة عائشة فاجأ المسلمين جميعاً مع أ نه لم يخرج 
ا ل ل ل ل ليه ئشة كانت 

ا يا ل ل د را 

اجرحراركم دجاه من العالم جرح بن الحجرة ربكي في داصلهنا وإلوها 
كشف الستر فقط . 

والذي يظهر من الخارطة أن باب جبرائيل بعيد عن الحجرة التي دفن 
فيها النبي (ص) إلا أن الواقع ليس كما هو في الخارطة لأنْ باب جبرائيل أخر 
كثيراً إلى طرف باب النساء الذي استحدثه عمر . 

وباب جبرائيل كان مقابل الحجرة الشريفة التي دفن فيها النبي (ص) 
ويدل على ذلك ما نقله السمهودي بقوله بعد الحريق الذي أدركناه وجدوا فى 
محاذاة باب جبرائيل أمام باب الحجرة المذكورة درجاً تحت الأرض آخذة 
لجهة الشام وقد سبق فى حدود المسجد النبوي ما يقتضي أن جداره في 
المشرق كان هناك . فترجح عندي أن تلك الدرج كانت لباب جبرئيل (ع) . 


. ٠١9/4 فتح الباري‎ ١5/5 صحيح البخاري‎ )١( 


ضر 


وأنه كان هناك قبل تحويله 29 . 


وباب آل عثمان هو باب النبي (ص) الذي كان يدخل منه وهو عينه باب 

قال ابن جبير في رحلته في تعداد أبوابه أحدها باب جبرائيل (ع) ويقابل 
باب جبرائيل دار عثمان 9" . 

وزبدة المخض أن غرفة عائشة كانت أول الحجر من جهة القبلة من 
الزاوية الغربية لكون النبي (ص) بنى بها في المدينة والروايات حددت مبدأ 
حدود حجر نساء النبي (ص) من حجرة عائشة إلى طرف باب جبرائيل وهو 
موضع قبر النبي (ص) اليوم وهو باب آل عثمان والحجر الآخر تمتد منها إلى 
أن تدور إلى المشرق إلى أن تصل إلى باب النساء الذي استحدثه عمر بن 
التخطاب :وها ندل أيشا على ' انكر فائقة كانت فن القذلة أن نوع آل 
اليوم (زمن السمهودي ) من الطابق الذي بالرواق الثاني من أروقة القبلة وهو 
الرواق الذي يقف الناس اليوم فيه للزيارة أمام الوجه الشريف والمعروف عند 
الناس أن البيت الذي على يمين الخارج من خوخة آل عمر المذكورة هو بيت 
عائشة 249 . 


الغثلائة ( فلما صار إلى القيلة امتنع عبيدالله بن عمر من بيع دار حفصة” ؟. 


وهذا مما يثبت أن دار حفصة كانت في القبلة وقد تقدم أن حجرة عائشة 





)١١‏ وفاء الوفاء . لاغ و5864/7. 
)١١‏ المصدر السابق 7589/5. 


(0) رحلة ابن جبير ص ١7١‏ . 
(:) وفاء الوفاء 5 /5١/ا‏ 18لا 9١ل!.‏ 


رذن 


ملاصقة لها من القبلة('2 . 


وعليه فإن حجرة ة عائشة بعيدة عن موضع قبر النبي (ص) جداً وقد 
اختلط الأمر على القوم فلم يستطيعوا أن يوفقوا بين قبر النبي (ص) وغرفة 
عائشة . قال مسلم : وقد ثبت لي بالمدينة أن البيت الذي فيه قبر النبي (ص) 
بيت عائشة . وأن بابه وباب حجرته تجاه الشام29 . 

وهذا الأمر ليس صحيحاً إلا إذا قلنا أن الحجرة في طرف القبلة لأن 
حجرة عائشة ة لم يكن لها إلا باب واحد شارع إلى المسجد كما تقدم عن ابن 
زبالة ولذا كانت عائشة كما تحدثنا ترجل شعر رسول الله وهو معتكف في 
المسجد وهي حائض داخل حجرتها(" . 

فلا يمكن أن يكون باب حجرتها إلى الشام وهي في غير القبلة وقد 
احرج ان سعدعن ابن ضييم لحا ريض ربوك اللهترض) دالوا .حرس تصلي 
عليه قالوا : أدخلوا من ذا الباب إرسالا فصلوا وأخرجوا من الباب الآخ 7*») 
ا 
لأنها كانت بباب واحد والحجرة التي دفن فيها كانت ببابين كما أخرج ابن 
عساكر وابن زبالة وقد تقدم ذلك . 

رابعا : يستفاد مما أخرجه ابن زبالة وابن عساكر عن محمد بن هلال أن 
قوله فسألته عن بيت عائشة فقال كان بابه من جهة الشام هذا السؤال عن حجرة 
عائشة يدل صراحة على أن النبى (ص) لم يدفن في حجرتها وإلا لما سأله 
عن حجرة عائشة وإنما سأله عن الحجرة لأنها كانت مع سائر حجرات نسائه 





. 687 / “ وفاء الوفاء‎ )١١( 

(؟) وفاء الوفاء 055/7 . 

(*") وفاء الوفاء 57/51 25, فتح الباري 771/5 . صحيح البخاري ‏ كتاب الحيض ٠‏ 
1١‏ مسند أحمد 277/5 مسند الحميدي ».45/١‏ طبقات ابن سعد ١717/48‏ . 

(*) طبقات ابن سعد 7894/57», وفاء الوفاء 557/57., الوفاء بأحوال المصطفى 
ص 94ل/. 
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التسع وهو لا يعرفها بعينها . 

وهذه النكتة سمعتها من أستاذنا نت هذا الفن العلامة السيد مهدي 

خافيا : إن ما وواة ابن زبالة وانن عماكر عن محمدنن خلال من أنه 
عد الحجرات فكانت تسعة وكانت حجرة عائشة بمصراع واحد إلى جهة الشام 
بالإضافة إلى ما أخرجه ابن سعد عن الهذلي من أن الحجر لما هدمها عمر بن 
عبد العزيز كانت تسعة أبيات بحجرها وهي ما بين بيت عائشة إلى الباب الذي 
يلي باب النبي (ص) إلى منزل أسماء بنت الحسن . 

وروي أيضاً عن عمران بن أبي أنس كان منها أربعة أبيات بلبن لها حجر 
0 الشعر('؟2 . 

وكل هذه الروايات تدل على أن حجرة عائشة لم يدفن فيها النبي 
(رص) . 
وكان بيت عائشة أحد الأربع المذكورة29 . 


اأدلة أخرى 
وهناك أدلة أخرى تدل على أن النبي (ص) لم يدفن في غرفة عائشة . 


وإليك هذه الأدلة : 


ألف . أخحرج الإمام ينال والطبري وابن سعد عن عائشة ‏ واللفظ 


. 551١/5 طبقات ابن سعد 77/48١-/151ء وفاء الوفاء‎ )١( 
. 02 وفاء الوفاء ؟/‎ )1١ 


المساحى من آخر الليل ليلة الأربعاء(١)‏ 5 

فكيف يدفن النبيى (ص) في حجرة عائشة وهي لم تعلم أين يدفن حتى 
سمعت صوت المساحي في الليل وهذا يؤيد ما قاله الشيخ المفيد فى الإرشاد 
من أن النبي (ص) دفن وفات اكد المهاجرين والأنصار الصلاة عليه لما جرى 
بينهم من التشاجر فى أمر الخلافة2'9 ,. 
كان واليا على المدينة للوليد . 


قال السمهودي : وأخبار المؤرخين متطابقة على أن حجر أزواج النبي 
(ص) أدخلت في المسجد بأمر الوليد9” . 


فالحجرات كانت بأجمعها موجودة لما هدمها عمر بن عبد العزيز وقد 
صرّحوا أن عمر بن عبد العزيز إنما هدم الحجر التي كانت في جنوب (القبلة) 
المسجد وشماله (الشام)29؟2 . 


مع أن الحجرة التي يقع فيها قبر النبي (ص) في شرق المسجد وحجرة 
عائشه كانت مع الحجر التي ديه لأنهم صرحوا أنه هدم الحجرات التسع 
وهرمظا بق لما اللتناء مانن مى انهااتقع فى القلة إلى طارك اللتترب.» 


)١(‏ تاريخ الطبري 7١-7١7/9*‏ طبقات ابن سعد 7٠3/5‏ . البداية والنهاية 
1 تاريخ الخميس 7/1 سيرة ابن هشام 0 وفاء الوفاء بأحوال 
المصطفى 5/7 لمن الغانة .*:/١‏ فسرنتل ايك 77/5-45-5اء مصلف ابن أبي 
شيبة 7237/7 . دلائثل النبوة 505717 . 

.6١9/57١ بحار الأنوار‎ ,.٠١١ الإرشاد ص‎ )١( 

(؟5) وفاء الوفاء د" مرأة الحرمين /”5.. الدرة اثمينة 594”“. طبقات ابن 
سعد 8//ا"١.‏ 

(5) وفاء الوفاء 7/7 0غ مرأة الحرمين ١/””ة.‏ 


را 


جيم : وصية النبي (ص) بأن يدفن في مكان معين كما سياتي ولم يقل 
في حجرة عائشة وكيف لا يوصي أين يدفن حتى يدفن في حجرتها وهو يعلم 
بأنها ستخرج على تعاليمه وتقود الرجال وتنبحها كلاب الحوأب وقد أشار 
(ص) في إحدى الأيام إلى أن الفتنة تخرج من حجرتها وهو يخطب على 
المنبر ففي لفظ البخاري هنا الفتنة ثلاثاً من حيث يطلع قرن الشيطان”) 
والطبيعة البشرية تأبى أن يقبل الإنسان بأن يدفن في بيت من يكرهه مع أن 

2 0 

النبي كان يعلم بما سيحدث وما ستفعل ام المؤمنين بعده. ومن هنا كان 
يتمنى موتها فى حال حياته كما تقدم . 

فهل يدفن النبي (ص) في موضع يطلع منه قرن الشيطان؟ حاشا الرسول 
(ص) من أن يكون ترك الوصية حتى دفن هناك . 

دال ا أن عائشة و وه 
او ا دا ا 

ولا يخفى أن الحجرة التي باعتها من ابن الزبير ليست الحجرة التي 
باعتها لمعاوية لأن سودة أوصت بحجرتها لعائشة كما أسند ابن زبالة عن 
هشام بن عروة أن ابن الزبير ليعتد بمكرمتين ما يعتد أحد بمثلهما : إن عائشة 


أوصته سيتها وحجرتها وأنه اشترى حجرة ة سودة () . 


هاء : إن الحجرة التي دفن فيها النبي (ص) لا تنطبق من حيث 
المساحة على حجرة عائشة لأننا إذا رجعنا إلى حجرة عائشة وما تحدث عنها 


.77-77/7 صحيح مسلم 571594/14., مسند أحمد‎ .٠١١/84 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد .١195-55/8‏ وفاء الوفاء 554/١‏ وقريب منه ما فى حلية 
الأولياء 54/5: مسند الحميدي حديث ١‏ من مسند ابن عمر . ١‏ 

(؟) نفس المصدر السابق . وأخرج البخاري في تاريخه الصغير ٠١9/١‏ عن عروة 
عن عائشة أن سودة لما حضرتها الوفاة أوصت لعائشة ببيتها . 
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التاريخ نجد أ: نها أكبر بكثير من الحجرة ة التي دفن فيها النبي (ص) وإليك بيان 
ذلك . 

روى البخاري وغيره أنْ عمر بن الخطاب لما طعن أرسل إلى عائشة 
يسألها أن يدفن مع صاحبيه قالت : كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على 
نفسي 222 وهذا الكلام من عائشة ذل عن أن الحجرة كانت صعيرة ولا تسع 
إلا لثلاثة قبور فقط : قبر النبي (ص) وقبر أبي بكر والقبر الذي تركته لها ثم 


آثرت عمر على نفسها فيه . 
0 كلامها في قصة عمر يدل على أ: نه لم يبق ما يسع إلا 
موضع قبر واحد”") 


وقد كانت عائشة صادقة فى هذه الدعوى لأن الحجرة كانت كذلك ويدل 
عليه أنْ عمر كان طويلاً كما يقولون وقد حفروا في أساس الحجرة لما دفئوه : 


روى ابن زبالة ويحيى من طريقه عن غير واحد منهم إبراهيم بن 
محمد بن عبد العزيز الزهري عن أبيه جاف بيت النبي (ص) من شرقيه . 
الي ا و ا ب 00 
واجماً . ٠‏ فقاء عبدالله بن عبيدالله فرعا فمّال عناالذين عيداة : ئها الأمير لا 
تروك اققاتاك فادها جرد لل شمر ين الككان ضاف الت عده فحت لاقن 
الأساس57) 


)١(‏ صحيح البخاري .١79/7‏ فتح الباري 5/7 .5١‏ وفاء الوفاء “//ا501. طبقات 
ابن سعد 557/7., الدرة الثمينة في أخبار المدينة ص 40”. مصلف أس أبي شيبة 
ج 795/5. 

(0) وفاء الوفاء 661//5. 

(*) جاف : أي ظهرت له رائحة وقد جاء في بعض الروايات أن هرة ماتت داخله 
وفاء الوفاء 055/57 وغ ه40. الدرة الثمينة و في أخسار المدينة 797., صحيح البخاري 
. طبقات ابن سعد 58/75". 
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هذه صورة عن الحجرة التي دفن فيها النبي (ص) . وإذا ألقينا نظرة 
على حجرة عائشة التى كانت تسكنها بعد موت النبى وجدناها على خلاف 
هذه الصورة فقد كانت واسعة وقد انعقد فيها مجلس الشورى بأمر من عمر بن 
الشورى فاجتمعوا إلى حجرة عائشة بإذنها فتشاوروا واختاروا منكم رجلا فلما 
دفن عمر جمع المقداد بن الأسود أهل الشورى في بيت عائشة بإذنها('' . 

فانعمّاد الشورى في حجرة عائشة دليل على أن حجرتها ليست التي دفن 
فيها النبي (ص) وإلا هل يقبل أي عاقل أن كبار الصحابة جلسوا على قبر 
رسول الله (ص) وعلى قبر عمر الذي لم يجف بعد وقبر أبي بكر . . . فلا بد 
أن تكون حجرتها مغايرة للحجرة التي دفن فيها النبي (ص) هذا بالإضافة إلى 
أنتغائقة يعن قر ايها محنةيين أن ركز فبيف لبها اطفاله وز للك ضمت 
إليها أولاد أخيها عبد الرحمن0» وقد صرحت أم المؤمنين بسعة حجرتها في 
الحديث الذي أخرجه عنها عبد الرزاق في مصنفه قالت كان النبي (ص) 
يصلي العصر حين تخرج الشمس من حجرتي وكأن حجرتي بسطة 09" , 

ين تن 3 

إذا أين دفن النبى صلى الله عليه وآله ؟ 

وبعد هذا التحقيق يبقى السؤال وهو : أين دفن الرسول (ص) ؟ ولماذا 
أخفيت تلك الحقيقة وغيرت بعد عدم انطباق الحجرة التي دفن فيها على 
حتدزة ا غائقة لاتقلا ولا موقعا : 


)١(‏ تاريخ الطبري 7١8/15‏ العقد الفريد 775/14-/7171. تاريخ المدينة لابن شبه 
*/455. 

(؟) طبقات ابن سعد :8١/8‏ الكامل ؟”7//اه”23 شرح النهج 5 الغارات 
1/5١‏ . 

(6) بسطة واسعة مصنف عبد الرزاق .059/١‏ 
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وللإجابة على هذا السؤال لا بد لنا أن نطرق أبواب المسألة من طريق 
آخر غير طريق العنعنات كما فعلنا في بداية المسألة ولا يخفى على القارىء 
الكريم أن الخريطة المتقدمة لا تزال هي مدار الواقع وتشخيص الحق في هذه 
المسألة . 

إذا ما هو المنقول الذي يوافق موضع الغرفة التي دفن النبي (ص) فيها ؟ 

إذا رجعنا إلى المنقول فى هذا الفندد نهيد ان هذه الحجرة هى حجرة 
فاطمة الزهراء (ع) فقد أسند ابن زبالة ويحيى عن سليمان بن سالم عن 
مسلم بن أبي مريم وغيره : كان باب بيت فاطمة بنت رسول الله (ص) في 
المربعة في القبر . قال سليمان : قال لي مسلم : لا تنس حظك من الصلاة 
إليها فإنها باب فاطمة (ع) الذي كان علي (ع) يدخل عليها منه2"2 . 
مريم قال : عرس علي (رضي الله عنه) بفاطمة بنت رسول الله (ص) إلى 
الاسطوان التي خلف الاسطوان المواجهة الزور وكانت داره في المربعة التي 
في القبر قال سليمان وقال مسلم لا تنس حظك من الصلاة إليها فإنه باب 
فاطمة التي كان علي يدخل إليها منه وقد رأيت حسن بن زيد يصلي إليها29 . 

قال السمهودي : ومن فضل هذه الاسطوانة ما أسند يحيى عن أبى 
حمراء قال : رابطت بالمدينة سبعة أشهر كيوم واحد وكان رسول الله (ص) 
يأتى باب على كل يوم فيقول : الصلاة » الصلاة (ثلاث مرات) 89إنما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» وقد حرم الناس 
الصلاة إلى هذه الإسطوانة لإدارة الشباك الدائر على الحجرة الشريفة وغلق 
أبوابه9؟ . 

وقد روى الطبراني أيضاً في حديث أبي ثعلبة : كان النبي (ص) إذا قدم 

.: 0/7 وفاء الوفاء‎ )١( 


(؟) نفس المصدر السابق 5//7: . 
(") وفاء الوفاء 0/ ١6غ‏ . 


من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم يثني بفاطمة ثم يأتي بيوت 
نسائه 260)00, 

وقريب منه ما أخرجه الإمام أحمد في كتاب الفضائل والبلاذري في 
أنساب الأشراف عن أنس بن مالك أن النبي (ص) كان يمر ببيت فاطمة (ع) 
ستة أشهر وهو منطلق إلى صلاة الصبح فيقول الصلاة أهل البيت #إنما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا#”2' . 

والذي يتأمل هذه الأخبار يجد أن بيت الزهراء داخل المربعة بل هو 
نفس المربعة وهذا ص اده ابن زبالة كان باب بيت فاطمة بنت رسول 
الله في المربعة التي في القبر وخاصة إذا عامنا بأن الاسطوان الذي هو مربع 
القبر قد أدخل في القفص الذي عبر عنه السمهودي بالشباك حين قال لإدارة 
الشباك الدائر حول الحجرة الشريفة وغلق بابه فهو صريح أن المربع الذي هو 
الاسطوان قد أصبح داخل القفص الشريف وقد حرم الناس من الصلاة إليه . 

ومما يؤكد لنا ما ذهبنا إليه ما أخرجه ابن شبه في تاريخ المدينة عن 
جعفر بن محمد عن أبيه قال : دفن علي فاطمة (رضي الله عنها) ليلا في منزلها 
الذي دخل في المسجد فقبرها عند باب المسجد المواجه دار أسماء بنت 
خسية بن عبد الله و “عبيه الته«رن» عبان وى غنه أيضًا أنه كان يقول: 5 قديرت 
فاطمة (رضي الله عنها) في بيتها الذي أدخله عمر بن عبد العزيز في المسجد 
قال ابن فيه انها ما احلانن به أبو غسان في قبر فاطمة ووجدت كاا كتتسغنة 
يذكر فيه أن عبد العزيز بن عمران كان يقول إنها دفنت في بيتها وصنع بها ما 
صنع برسول الله (ص) من أنها دفنت في موضع فراشها ويحتج بأنها دفنت ليلا 


. وفاء الوفاء 07//ا5:‎ )١( 

)١(‏ أنساب الأشراف تحقيق المحمودي ص ؛ ٠١‏ ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق 
ج 37" حديث 718-717 شواهد التنزيل ص 1١45-1‏ كتاب الفضائل للإمام أحمد في 
فضائل فاطمة ورقة .١88‏ 


١ 


ولا يعلم بها كثير من الناس 07 , 

ثم إِنَّ المطري يقول في مقام تحديد اسطوانة التهجد التي كان النبي 
(ص) يصلىي صلاة الليل عندها وهي وراء بيت علي 7 . 

قال المطري في بيان موضع هذه الاسطوانة هي خلف بيت فاطمة 
(رضي الله عنها) والواقف إليها يكون باب جبريل المعروف قديما بباب عثمان 
على يساره وحولها الدرابزين أي لاصقاً بها يمينا ويساراً وهو الشباك الدائر 
على لتر الشبر اسه ولو وك لتاطيجة ررمي اللماصيا) وو اكتيي فيه 
بالرخام هذا متهجد النبي (ص) ”2 . 

وهذا نص آخر على أنْ حجرة الزهراء داخلة فى الشباك ولا يمكن أن 
ون العنياك كما يظهن البو :واننا كان ضغيرا على مريعة القتروفة| يعت آله 
كان يضم حجرة لا أزيد ‏ هذا وأنا أرى خلاف ما يراه السمهودي من أنْ 
أسطوانة التهجد كانت خارج المسجد* وذلك لأن النبي (ص) لم يكن ليترك 
فضل الصلاة في مسجده ويصلي خارجه مع ما جاء من الآثر الصحيح عنه في 
فضل الصلاة فيه وأنه ثاني مسجد بعد المسجد الحرام في الفضيلة . ففي 
الصحيح عنه (ص) أن الصلاة في مسجده أفضل من ألف صلاة فيما 
بواج 129 
وملما يؤنك:ها 'قلناة أن ماتذكر للمسجحة.من آنوات: علق الحدرة التن ذف 
فنها القى (ضن] إنما فى بات وانحد بأسيناء متكتلقة: .“فانسطوانة جبرائيل هى 
في مر القبر الريك بيات جبرائيل هو المعروف قديماً بباب عثمان » وقد 





.1١8-1١١5/١ تاريخ المدينة لابن شبه ج‎ .4١/57 وفاء الوفاء‎ )١( 

(0) وفاء الوفاء 55٠/5‏ . 

(”) المصدر السابق 457/57 . 

(:) نفس المصدر .:5١/7‏ 

(0) كشف الأستار عن زوائد البزاز 57/5. سنن الدارمي ,.7”0/١‏ سئن النسائي 
* مسند أحمد 0178/59185/١‏ 31/8 
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تقدم سبب هذه التسمية . ويقال له باب علي وباب النبيّ (ص) أيضاً . قال 
السمهودي : باب النبى (ص) مبتدأ أبواب جهة المشرق فيما يلي القبلة . 
الثاني باب على وكان يقابل بيته خلف بيت النبي (ص) . وقال المطري في 
بيان تعداد أبواب جهة المشرق : باب علي ثم باب النبي (ص) 202. 

وهذا الإختلاف في التقدم والتأخر مما يؤيّد أن الباب واحد وإنما سمي 
بياب النبي (ص) لكثرة تردده إإى المسجد . منه أو إلى حجرة الزهراء الى 
أبي الحمراء قال : رابطت في المدينة سبعة أشهر كيوم واحد وكان الرسول 
(ص) يأتي باب علي كل يوم ويقول : الصلاة الصلاة (ثلاث مرات) «إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» 9 , وإنما سمي 
سيا ل ل ار ال 
الرحمة 3 وباب جبرائييل وهو مقابل دار عثمان ٠.‏ وباساقي مؤخره » ذائما 
تعلفف الأبرانت دكن أن قشعم الكلفاه ع كوت الباك وعدا 9 الواقع واشتبه 
الأمر على السمهودي فقَال : ويحتمل أن بيت علي (ع) كان ممتدأ في شرقي 
حجرة عائشة إلى موضع الباب فسمي باب علي بذلك . ويدل له ما تقدم عن 
معو يها ست #عديب بساني 
ل (ص) اح ا نه والله أعلم 9 . 


ولا يخفى على الباحث أن هذا الخبط من السمهودي هو من أجل إقحام 
غرفة عائشة في ذلك المكان حتى تصح دعوى عائشة من أن النبي (ص) دفن 
في حجرتها مع أنه ذكر أن حجرتها كانت في القبلة بجوار حجرة حفصة وعلى 


(1) وفاء الوفاء 5159/5 .5:57/٠”‏ ”/588. 
6 نفس المصدر 7ع الدرة الثمينة ص 7"509. 
(")» وفاء الوفاء 5869/5 . 


ما بيناه كانت حجرة عائشة أول حجرة من القبلة من طرف المغرب كما أشرنا 

قال ابن النجار : وبيت فاطمة اليوم حوله مقصورة فيه محراب وهو 
خلف حجرة النبي (رص) ؛ قال السمهودي :“فلت:: المقصورة اليوم دائرة 
عليه وعلى حجرة عائشة والمحراب الذي ذكره خلف حجرة عائشة من جهة 
الزور بينه وبين موضع تحترمه الناس ولا يدوسونه بأرجلهم يذكر أنه موضع قبر 
فاطمة (ع) كما هو أحد الأقوال20 . 

لا أدري كيف تكون المقصورة دائرة كالحية حول حجرة عائشة وبيت 
فاطمة ومن هنا تعلم تلفيق السمهودي لونلاه العامة حيف إن عدت الف 
أبعد الحجر عن الحجرة التي دفن فيها الرسول (ص) ولكن دعوى عائشة 
ألجات السمهودي وغيره إلون هذه التخيلاات : 
سبب إخفاء حقيقة الأمر : 

وأما سبب إخفاء هذه الحقيقة فإنه يستدعى إلقاء نظرة عابرة على الوضع 
السياسي وخاصة في أواخر حياة النبي (ص) إلى أن توفيت الزهراء » والتاريخ 
في هذه الفترة القصيرة لا يكشف لنا الحقيقة لأنْ المخالفين لأهل البيت 
000 أزمة الأمور وكتبوا 00 ببمحسس د 5 م" فلا 
من الفلتات التي لم تشعر بها الرقابة التي د تازية وهذا ل 
بلغ أوجه في أخريات حياة النبي رصن )ريت مع هن كناد الكتاب حينما قال 
وهو في مرصه : أتوني بكتفٍ ودواةٍ حتى أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعذه أبدا 
فقالوا , 8 رسول الله يهجر . 


1 5/7 وفاء الوفاء‎ )١١( 
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تضلُوا بعده . فقال عمر : إِنْ النبي (ص) قد غلب عليه الوجع . وعندكم 
القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا منهم من يقول قربوا 
يكتب لكم النبيّ (ص) كتاباً لن تضلّوا بعده » ومنهم من يقول ما قال عمر . 
فلمًا أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي (ص) » قال رسول الله (ص) قوموا . 
قال عبيدالله فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول 
الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم . وكانت تسيل 
دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤء قال : قال رسول الله (ص) : 
اتدوني بالكتف والدواة أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً . فقالوا : إن 
رسول الله يهجر”('' . 

نعم إِنَّ الرزية كانت عظيمة جداً ولذا كان حبر الأمة يبكي كلما تذكر 
طلب النبي (ص) للكتف ليكتب لأمته كتاباً حتى لا تضل بعده أبداً . إلا أن 
القرم بخالرا :ون إن نكعيه ذلاك كناب والوموه 0نم بجر ينين ذا ني النني 
(ص) الكتاب قالوا بأنه كتبه في حال الخلط والهذيان . نعوذ بالله من الخطل 
والكفر . 

فقد جعل القائل النبي (ص) بقوله هذا تحت الأمر الواقع ولذا قال النبي 
(ص) بعد أن اختلف القوم وانقسصوا إلى قسمين : قسم يقول ما قال عمر. 
وقسم يقول ما قال النبى (ص) . فقيل له : ألا نأتينك بما طلبت قال أو بعد 


)١(‏ صحيح مسلم 21١١69/7‏ صحيح البخاري 79/١‏ و86/5 و2105/10. مسلد 
أحمد ”/١‏ وه”., كنز العمال .١1"8/7“‏ البذاية والنهاية ه//الاا. تاريخ الطبري 
.» شرح النهج لعبد الحميد 51/57 و”55/7. صحيح الترمذي كتاب الجهاد 
*"'/دهء طبقات ابن سعد 51”/5؟. نهاية الإرب 8١5/1/ا".‏ أنساب الأشراف 2057/١‏ 
تاريخ الخميس ١/5؟18١.‏ البدء والتاريخ 60 7. تاريخ ابن شحنة هامش الكامل 
ص .٠١8‏ تاريخ أبي الفداء .١5١/١‏ السيرة الحلبية */54. دلائل النبوة للبيهقى 
١8-811‏ فح الباري ١7/78‏ مسند أبي يعلى 7947/٠5‏ و0/ 8977م عنم و / وم 
سئن أبي داود ح 7١59‏ مسند عبد الرزاق ح /941701 مجمع الزوائد 4/85١5؟.‏ 
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ومنع النبي (ص) من كتابة الكتاب لم يكن أمراً عادياً بل هو خطة 
مدروسة وإنما ترك الكتابة لما ذكرنا ولأنه كان قد نبّه المسلمين على مطلبه 
راذا وإنما أراد بكتابه أن يؤكد ما حدّث به مراراً من أنه ترك في الأمة الثقلين 
فين تمتك يهها لن شيل أبدا بالإضافة إلى نصّه على خلافة علي بعده وقد 
فمدله ذلك :تاكن له المديحة وجوة حيكنا كيرا من المسلمين تحت قيادة 
أسامة بن زيد وجعل كبار أصحابه من المهاجرين والأنصار منهم الخليفة الأول 
والثاني تحت إمرته وحثه على السير ولعن من تخلف عن هذا الجيش”9" . 

والذي أراد النبىي (ص) أن يؤكد عليه في هذا الوقت بالذات هو حديث 
الثقلين الذي رواه أكثر من عشرين صحابياً ورواه كبار العلماء والمحدثين فقد 
أخرج مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل علي عن يزيد بن حيان 
قال انطلقت أنا نا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم فلما جلسنا 
إليه قال له حصين : لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً رأيت رسول الله (ص) 
رسعت خدحة وق ورغ دعه وضياتك كلق لفل لقيكديا ريك عا كدر ونان 
زيد ما سمعت من رسول الله (ص) قال : يا بن أخي والله لقد كبر سني وقدم 
عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعى من رسول الله (ص) فما حذثتكم فاقبلوه 
وما لا روصي وا 0 
يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأئنى عليه ووعظ وذكر ثم : أما 
1 واي صو اي ب 0 
تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذك ركم الله 
في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فقال له 
حصين . ومن أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه قال من حرم الصدقة من بعده 


. 557/17 طبقات ابن سعد‎ )١( 
. 7/١ الملل والنحل‎ .5١/7٠١ (؟) شرح النهج لعبد الحميد‎ 
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وفي لفظ آخر لا وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم 
يطلّقها فترجع إلى أبيها وقومها أهل بيته أصله وعصبته الذين حرّموا الصدقة 
بعله . 

وأخرجه الطبراني أيضاً عن أبي سعيد الخدري قال النبي (ص) : 

أيّها الناس إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلُوا بعدي أمر 
أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعترتي 
أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض(2" . 

وهذا الحديث صريح بأن ما خلّفه النبي (ص) في هذه الأمّة الكتاب 
0 ولا يمكن أن 0 (فانظروا كيف تخلفوني فيهما) هذه العبارة تبين 

عظمة الأمانة التي خلفها النبي (ص) في الأمة وأن الأمة سوف تمتحن في هذه 
الأمانة التى تتألف من الكتاب والعترة فمن فصل بينهما أو تقدم على أحدهما 
فقد فشل في الامتحان وخسر الدنيا والآخرة وهذه التوصية المتواصلة من النبي 
لم تكن منه لأنه لا ينطق عن الهوى وإنما كانت بأمر من الله حيث إن العترة 





)١(‏ المعجم الكبير للطبراني حديث 77178 2775831 وأخرجه مسلم عن زيد بن أرقم 
4 :» مسلل أحمد 757/84-. صحيح الترمذي 7788 كتاب المناقب 777/0 مجمع 
الزوائد 171*/4. سنن البيهقي 7 /. كنز العمال .45/١‏ مشكل الآثار 5 /58. أسد 
الغابة ,.١5/57‏ الدر المنثور تفسير آية المودة . مستدرك الحاكم .٠١94/7”‏ طبقات ابن سعد 
؟ القسم * /”. حلية الأولياء 0١‏ تاريخ بغداد 458/8. تاريخ اليعقوبي 2١١5/7‏ 
كتاب المعرفة والتاريخ 575/١‏ /ا5. راجع بقية المصادر في كتاب الفضائل الخمسة 
مل المعرفة والتاريخ "56/١‏ 578. مسند أبي يعلي مسلد أحمد 
//ا١‏ 04-75 مجمع الزوائد ١5”/94‏ سنن الدارمي #5 د مسلم 
حم ٠‏ مسند علي بن الجعد 915/5 ح 0 م قال ابن حجر في الصواعق : ثم اعلم 
ال ل و ا تلك 
الطرق أنه قال ذلك بعرفة وفي آخر : أنه قال بغدير خم وفي آخر : أنه قال في المديئنة في 
مرضه وقد امتللأت الحجرة بأصحابه ٠‏ وفي آخر أنه قال : لما قام خطيبا بعد انصرافه من 
الطايف ولا تنافي 'إذ لا مانع أنه كرر عم وح عراس ويم اهتماما كيان الكتاب 
العزيز والعترة الطاهرة ‏ الصواعق المحرقة ص ١75‏ . 


/اع 


هي. التي نشرت الإسلام وحفظته وقاست أشد المحن والآلام في سبيل تخليده 
وبقائه أمام المنحرفين الذين اتخذوه وسيلة لمآربهم وشهواتهم ولذا كان 
للعترة السهم الأكبر في تثبيت دعائم الإسلام ومحاربة أعدائه وقد كان للإمام 
على (ع) اليد الطولى في الفتوحات التي فتحها المسلمون بقيادة النبي (ص) 
إذ لولا سيفه ذو الفقار لما قامت للإسلام قائمة . 

والنبي (ص) كان يدرك هذا الجهاد العظيم لوصيه وصهره وكان يدرك ما 
سيحل به بعد وفاته وماذا ستفعل به الأمة .» وكان أهل البيت (ع) يشعرون أيضا 
بالوحشة والغربة بعد النبي (ص) ويعلمون أن العرب ستنقض عليهم بعده 
وتظهر الأحقاد البدرية والخيبرية والحنينية وطالما عانق النبي (ص) الإمام 
وأجهش بالبكاء فقال له الإمام : ما يبكيك يا رسول الله ؟ 


ونال بن يقالن فى مراقانة نمع فتك 411 
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وكا يقوة اله ايها + إن الاعة متهدو 01 


وهذه الحقيقة كان الرسول الأعظم (ص) لا يكتمها عن أصحابه وكان 
يحدثهم بما سيفعلون بأهل بيته بعده وما سيحل بعترته . 
أخرج ابن ماجه في سننه عن علقمة عن عبدالله قال : بينما نحن عند 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر ترجمة الإمام ‏ تحقيق المحمودي 7”77/7, كنزالعمال 
5 تاريخ بغداد "48/١5‏ و١١/5١5.‏ مجمع الزوائد ,.١١8/9‏ المعجم الكبير 
٠٠4/8‏ . ميزان الاعتدال 2”15© مناقب الخوارزمي .”5/١‏ فرائد السمطين باب ٠م‏ 
حديث .1١55‏ مستدرك الحاكم ١59/7‏ كفاية الطالب ص ”77. الرياض النضرة 
50/7 شرح النهج لعبد الحميد غ://ا١١٠.‏ كتاب سليم ص ”7/. التاريخ الكبير للبخاري 
١‏ *؛» الكنى والأسماء .٠١ 5/١‏ البداية والنهاية .7١8/5‏ الخصائص الكبرى 
8/7 . 

5 فسنتدرك الحاكم ”/157. الغارات 185/7 ينابيع المودة .١١1‏ ترجمة الإمام 
علي من تاريخ ابن عساكر تحقيق المحمودي .١58/7‏ 


0 


رسول الله إذ أقبل فتية من بني هاشم و فلماراهم 00 
وتغير لونه قال فقلت : ما نزال نرى في وجهك شيئاً تكرهه فقال : 0 
بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وإن أهل بيتى سيلقون بعدي بلاءً و نشر 
وتطزيداً وف حديديث التوروزة الحاكم إل واي 
أمى 'قناذ بوتشرييدا واد فرعا با نر ال وين الداية ة وبنو مخزوم(') 

وهذه الأحاديث من علائم النبوة ة وتاريخ العترة خير شاهد على دللا 
شعور الزهراء بالخطر : 

كان الزهراء ايها تدرلة ما سيد بها ويعلينا من فريس وتظاعرفب 
عليه وهذا ما أظهرته عند احتضار النبي (ص) حيث وقفت فوق رأسه سه الشريف 
وهي تبكي حتى ارتفع صوتها فرفع الرسول (ص) طرفه إليها فقال : حبيبتي 
فاطمة ما الذي يبكيك فقالت : أخ؛ او ب ا 
فيس . أخشى على نفسي وولدي الضيعة من بعدك29 . 

وعندما أخبرها النبي (ص) بأنها أسرع أهله لحاقاً به ضحكت 
وامعش تت 


ةا اللبسورالنشخط ينك القن برضن لم رركن عاضا اهل النيت 
فحسب بل كان عامَاً في بني هاشم لما كانوا يرون من الحقد والحسد والتآمر 





2١57 سنن ابن ماجه 17535/5., ينابيع المودة ص 1”0. عقد الدرر حديث‎ )١( 
كنز العمال‎ .٠٠١ البيان في أخبار صاحب الزمان ص 4١”؛ الصواعق المحرقة ص‎ 
الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي‎ ,.١١ الفصول المهمة فصل‎ 87/1 
ص 717, وأخرجه البيهقي في سننه أيضاً . مستدرك الحاكم 474/4. مصنف ابن أبي‎ 
فيية ار‎ 

(5) مجمع الزوائد 175/9. معجم الطبراني الكبير */07 طبع أوقاف العراق . 
بحار الأنوار 5757/575. كتاب سليم بن قيس ص .7١‏ 

(؟) صحيح البخاري كتاب الخلق باب مرض النبي (ص) .» صحيح الترمذي 
/”, طبقات ابن سعد ”558-171517/7», الكامل ”7”77/7. مستدرك الحاكم 277/77/14 
حلية الأولياء ”/ 5*١‏ . 
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لبنلا ليزت ااا و 
القرآن . ش تعن الى غمير عرفا لكام" به النبي (ص) أخلفوني في أهل 


)١١ 


العباس الى حا وساي سين 
- يشكو للنبي (ص) حسد قريش وبغضهم لبني هاشم فقال للنبي يوماً يا رسول 
الله إن قريشاً إذا التقوا لقى بعضهم بعضاً بالبشاشة وإذا لقونا لقونا بوجوه لا 
نعرفها فغضب رسول الله عند ذلك غضباً شديداً ثم قال والذي نفس محمد 
بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله22 . وفي حديث 
آخر أما أن الويمان لا يدخل أجوافهم حتى يحبوكم ا 

وهذه أم الفضل زوجة العباس تبكي فوق رأسه عند مرضه ققال : ما 
ييكيك ؟ 

قالت : خفنا عليك وما ندري ماذا نلقى بعدك من الناس . 


أنتم المستضعفون بعذيى : وفي لفظ ابن سعد أنكم مقهورول 
مستضعمون بعدي (5). 
وهذا البغعض والحسد لأهل اليك قل أوضحه الخليفة الكالت للومام على 


. ١77/9 مجمع الزوائد‎ )١( 

(5) المعرفة والتاريخ /١‏ 191-5945 84 أسد الغابة ١١0/7‏ مسنئد أحمد ١١14/84‏ 
تحفة الأحوذي كتاب المناقب 57/١٠١١‏ البداية والنهاية 5/+0؟ مستدرك الحاكم 788/7 
مجمع الزوائد 594/9. حياة الصحابة ؟7//ا44. راجع سنن ابن ماجد المقدمة ح ١‏ 
جَ 71 الترمدف: هده ٠‏ تاريخ المدينة 7/5 559. النهاية لابن الأثير /لاه . 

(") تاريخ المدينة .514٠/57‏ 

59 كد حمل 5 طبقات ابن سعد 717/8/8. أنساب الأشراف .501١/١‏ 
الخصائص الكبرى ١170/7‏ . 


(ع) بعد أن دافع عنه وعرض ولديه سيدي شباب أهل الجنة للخطر والقتل عند 
ما أمرهما بالدفاع عن عثمان لما قامت الثورة ضده وحاصره المسلمون ومع 
ذلك نرى عثمان يصرح للإمام بما هو لسان حال قريش . 


قال له : ماأصنع إن كانت قريش لا تحبكم وقد قتلتم منهم يوم بدر 
سبعين كأن وجوههم شنوف الذهب تصرع أنافهم قبل شفاههم ('2. 

نعم إن قزيكا لاتحت أهتل هذا اليك خميكدا ينا وخاضة أن قريشاً 
كانت تمثل الاستقراطية العربية وقمة الحسد العربي ومن هنا أمعنت في الكيد 
لهذا البيت واستخدمت كل وسيلة للقضاء عليهم ومنعهم عن حقهم وتشريدهم 
ما فعلوه بأهل البيت بعد وصية امو بد واو 00 
الحقيقة الإمام علي في 1 كتاب أخيه عقيل عندما قال : وأن العرب 
قل أجمعت على حرب أ: خحيك اليوم اجتماعها على حرب النبي (ص) قبل اليوم 
فأصبحوا قد جهلوا حقه ا فضله وبادوه العداوة ونصبوا له الحرب 
وجهدوا عليه كل الجهد وجروا عليه جيش الأحزاب . اللهم فأجز قريشا عني 
ابن أمي وسلمت ذلك إلى من ليس مثلي في قرابتي من الرسول وسابقتي في 
الإسلام إلا أن يدعي مدع ما لا أعرفه ولا أظن الله يعرفه والحمد لله على كل 
يخال( 


فانظر أيها المسلم كيف أن كل زعيم يعيش أبناؤه على اسمه ويحترمهم 
الناس وتقدرهم الشعوب إلى عدة أجيال وإن لم يكونوا يحملون القيم والمثل 


)١(‏ شرح النهج 57/4., نثر الدر 78/1 .قالت زوجة عقيل بن أبى طالب له وهى إبنة 
عتبة : يا بنيى هاشم لا د يحبكم قلبي أبدا أين عمي ؟ أين أخي ؟ كأن أعناقهم أباريق فضة 


(5) الغارات 47١/7‏ نهج البلاغة باب الكتب رقم 75. 


ه١‎ 


التي ترفع الإنسان إلآ أن زعيم البشرية وخاتم الأنبياء ومصباح الإشراق الذي 
يتوقد بالنور والهداية في تاريخ الإنسانية المظلم وحامل لواء التوحيد وحامي 
مستضعفي العالم لم يحظ بالاحترام فى عترته فانظر إلى ابنته وهى سيدة نساء 
العالمين كيف تبكي خوفاً من الضياع بعد أبيها وخوفاً من ذؤبان العرب الذين 
حطم فيهم أبوها (ص) عروش القبيلية وروح الجاهلية وبعلها الذي قام 
الإسلام على سيفه وأخضع به كل قبيلة وعشيرة من أجل إعلاء كلمة الإسلام 
والحق في الأرض . 

وهذا التخوف من النبي (ص) على أهله تحقق بلا فاصلة بعد أن 
أغمض النبي (ص) عينيه وانتقل إلى الرفيق الأعلى حيث تركه أصحابه 
وانصرفوا إلى المنازعة والمشاجرة على الخلافة . 

وحديث السقيفة خير شاهد على ما جرى بينهم وهو مما يندى له جبين 
البعايا سه ردقم ابي (ص) ثلاثة أيام مسجى بين أهل 

بيته إلى أن دفنوه في الليل أو في آخره ولم يله إلا أقاربه ولم يعلم به القوم إلا 

بعد سماع صريف المساحى اا ا 0 
عن عائشة('2 . وقد علق ابن أبي الحديد على الحديث المتقدم بقوله فمن 
العجب كون عائشة نخة وهو فى ينها 00 تملع ونائنه حت سععت ضيرت المساحي 
أتراها اين كانت ؟09):, 


قال أشي المفيد ذ م 3 هه كي رار 
أكثرهم الصلاة عليه ا فاطمة تنادي واسواء صباحاه فسمعها الخليفة 


3 5/75 طبقات ابن سعد‎ 00 5/١ البداية والنهاية 0ت 7 بي الوفاء‎ ) ١١١ 
مسند أحمد 4 سيرة ابن هشام 7”514/5. الغدير‎ .5494/1١ سلئن ابن ماجه‎ »,5 
تاريخ الذهبي ا وعبارة أحمد في مسئذده‎ 5١/١ تاريخ الخميس‎ 20106 
لما علمناه + أبن يدقن خض تبعت ضرك التساخو من اخر الليق البلة الازتعاء...‎ 5 

(0) شرح النهج .1٠/١7‏ 


آذك 


الثاني فقال لها : إن صباحك لصباح سوء20©. 

ولم يشهد الشيخان دفنه 29 . قال الطبري وقيل إنما دفن بعد وفاته بثلاثة 
أيام اشتغل القوم عنه بأمر البيعة 0 . 

وقد اعتذر النووي عن عدم حضور الشيخين في شرحه لصحيح 
مسلم بن الحجاج المطبوع بحاشية إرشاد الساري بقوله : «وكان عذر أبي بكر 
وعمر وسائر الصحابة واضحاً لأنهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح 
المسلمين وخافوا في تأخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمة 
ولهذا أخروا دفن النبي»7*؟». قال الطبري : إن أبا بكر جاء بعد ثلاث إلى 
رسول الله وقد إربد بطنه ” ©2. 


وبعد البيعة وامتناع بني هاشم عنها وتحصنهم في دار الزهراء بعث إل 
الخليفة الأول عمر بن الخطاب وقال له : إن أبوا فقاتلهم . فأقبل عمر بقبس 
من نار على أن يضرم عليهم الدار فلقيته فاطمة فقالت : يا بن الخطاب أجئت 
لتحرق دارنا قال نعم أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمة”'2., ثم علا صوته بعد 
التهديد . وكشفه لدار الزهراء وقوله : والله لتحرقن عليكم أو لتخرجن إن 
البيعة أو لأخرقنها على من فيها فقيل له : يا أبا حفص إِنْ فيها فاطمة فقال : 
وَإِنْ !9" . 


بعل هلا التهديد والهجوم على دار الزهراء وإرعاب بضعة الرسول التى 


.١٠١١ الإرشاد ص‎ )١9 

.١4٠/7 كنز العمال‎ 518/1١15 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٠( 

(5) شرح النهج 70/1. 

(:) إرشاد الساري /785/1. 

(5) شرح النهج ا 

() العقد الفريد 5594/15. تاريخ أبي الفداء ,.157/1١‏ أعلام النساء .١7١17/«‏ 

() الإمامة والسياسة ,11/١‏ تاريخ الطبري .7١7/7‏ شرح النهج 21417/7 أعلام 
النساء »١١١5/“*‏ تاريخ ابن شحنة تهامش الكامل 178/17., كنز العمال 5601/08. 


0 


كان النبى (ص) إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة وأول من 


وكان يقول : فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني ويريبني ما أرابها 
ويؤذينى ما آذاها27. 


وقوله (ص) لها : إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك . وفى عمارة 
الكنر : إن الله (عز وجل) يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها 29 . 

وقوله: رصن ) :من عرات هده قل عرقها وين لم يعرقها فهى بصيخة من 
هي قلبي وروحي التي بين جنبي فمن آذاها فقد آذاني 9©. وعن عائشة ام 
المؤمنين قالت ما رأيت أحدا من خلق الله أشية تنا برسول الله (ص) من 
فاطمة وكانت إذا دخلت عليه أخذ بيدها فقبلها وأجلسها فى مجلسه وكان إذا 
دخل عليها قامت إليه ورحبت به وأخذت بيده فقبلتها © . 

بعد هذه المعاملة لإبنة سيد الأنبياء وخاتمهم . وهذا العداء الجبان 


خرجت بضعة الرسول (ص) وهي تبكي وتنادي بأعلى صوتها يا أبت يا رسول 
الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة'' 2. 


)١(‏ مستدرك الحاكم ,.١57/7‏ أسد الغابة 77/65. تهذيب التهذيب 2451١/١75‏ كنز 
العمال .5١19/7‏ ميزان الاعتدال 7/57/. ذخائر العقبى ص 78, الإصابة 1609//8. سنن 
أبي داود 5 /ل/ام باب ما جاء به الانتفاع بالعاج وك الخودن 06:» مستدرك الحاكم 
9.١‏ الصواعق المحرقة .٠١9‏ 

(؟) صحيح البخاري باب ذب الرجل عن ابنته . مسند أحمد 87/8". حلية الأولياء 
*/0غ. صحيح مسلم ‏ باب فضائل فاطمة ٠‏ صحيح الترمذي .7”١947/7‏ مستدرك الحاكم 
8 .» كنز العمال .7١97/5‏ الصواعق المحرقة لا .٠١‏ 

(”) مستدرك الحاكم 5/7 .١6‏ ذخائر العقبى ص 79., تذكرة الخواص 5. شرح 
المواهب للزرقاني 5/7 ١؟.‏ تهذيب التهذيب .15”/١7‏ ينابيع المودة ”117. الغدير 
٠٠١/*‏ ولا/ةلا١.‏ 

(8) العقد الفريد 7381/7 . 

(0) الإمامة والسياسة .17/١‏ أعلام النساء .١7١5/7‏ الإمام علي (ع) لعبد الفاح 
مقصود ,755/١‏ الغدير /ا/لالا. 
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وهذه الجرأة على بضعة الرسول لم تقف عند هذا الحد من إرغام من 
احتمى في بيتها على البيعة بل عمد الخليفة الأول إلى مصادرة جميع أموالها 
التي أعطاها إياها الرسول الأعظم ومنعها من إرث أبيها بخبر لم يروه أحد من 
المسلمين غيره . ومنعها من إرث أبيها خلاف نص القرآن والقوانين والأعراف 
البشرية » كما سيأتي بيانه . 

ومن هنا اعتزلت بضعة الرسول الناس واتخذت بيتا للأحزان كانت تبكي 
فيه لما أصابها من ظلم السلطة الغاصبة لحق زوجها واغتصابها حقها ومنعها 
من إرث أبيها وتظاهر الناس عليها. غضبت الزهراء التي يغضب الله لغضبها 
ومنعت القوم من الدخول عليها فمنعت عائشة أن تدخل عليها فضلاً عن أبيها 
فجاءت لتدخل عليها فمنعتها أسماء بنت عميس وقالت : لا تدخلى فشكت 
إلى أبيها أبى بكر وقالت : هذه الخثعمية تحول بيننا وبين بنت رسول الله 
55257 الباب وقال : يا أسماء ما حملك على أن منعت أزواج 
النبي (ص) أن يدخلن على بنت رسول الله (ص) وقد صنعت لها هودج 
العروس ؟ قالت : هي أمرتني أن لا يدخل عليها أحد وأمرتني أن أصنع لها 
ذلك220 . 


وبعد هذا المنع حاول القوم أن ير ضوا الزهراء . 
فقال أبو بكر لعمر : انطلق بنا إلى فاطمة فإنا قد أغضبناها فانطلقا 
جميعاً فاستأذنا على فاطمة فلم تأذن لهما فأتيا علياً فكلماه فأدخلهما عليها فلما 
قعدا عندها حولت وجهها إلى الحائط فسلما عليها فلم ترد عليهما السلام . 
فتكلم أبو بكر فقال يا حبيبة رسول الله والله إن قرابة رسول الله أحب 
إلي من قرابتي وإنك لأحب إلي من عائشة إبنتي ولوددت يوم مات أبوك أني 
مت ولا أبقى بعده أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك حقك 
)١(‏ الاستيعاب 1891/85. ذخائر العقببى 07. أسد الغابة ©/374. تاريخ الخميس 
:0١‏ كنز العمال .١١4/1‏ شرح صحيح مسلم للسندسي .581١/1‏ شرح الآبي 
لمسلم 7887/57. أعلام النساء ١771/7‏ . 
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وميرالك من رسول الله إلا أني سمعت أباك رسول الله يقول : لا نورث ما 
تركنا فهو صدقة فقالت : أرأيتكما إن حدثتكما حديثاً عن رسول الله يقول : 
رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي فمن أحب فاطمة إبنتي فقد 
أحبني ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني قالا : 
نعم .» سمعناه من رسول الله . 

قالت : فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني ولأن 
لقيت النبي (ص) لأشكونكما إليه . 

فقال أبو بكر : أنا عائذ بالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة . ثم 
اتتحب يبكي حتى كادت نفسه أن تزهق . وهي تقول : والله لأدعونْ عليك 
في كل صلاة أصليها ثم خرج باكيا فاجتمع الناس إليه فقال لهم يبيت كل 
محل مانا اياف سبرويا اماه باتدري ربالا لماجا أو أن يجاكم 
أقيلوني بيعتي”') 

وهذه الحقيقة لا يمكن لأحد أن ينكرها لأن الخليفة الأول عندما جاءه 
الموت وكان في حال احتضار ‏ وفي مثشل هذه الحال يتراجع الإنسان ويندم 
علق ها قرط :قن يعدت الله :ولكن ولانك تخين مناضن :فى تللفالخنالة تر 
الحليفة يلور لداستمعاني هذ الفعل العظيي الذى اكه فيد يضنطة الخصطتق 
التى ماتت وهى غاضبة عليه وغضبها هو غضب الله وغضب رسوله ٠‏ وقد قال 
تعالى «والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم 294 . 

روى كبار العلماء منهم أبو عبيد والطبري وابن قتيبة والمسعودي عن 
عبد الرحمن بن عوف أنْ أبا بكر الصديق قال في مرض موته : 

إني لا آسي على شيء من الدنيا إلا على ثلاث فعلتهن وددت أني 
تركتهن وثلاث تركتهن وددت أني فعلتهن وثلاث وددت أني الت عدهن 


.١7١8 7/7 أعلام النساء‎ "0٠١ رسائل الجاحظ ص‎ .١4/١ الإمامة والسياسة‎ )١( 
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م الله (ص) . 
عورش #روزة كانوا فلخ لبر ا الي 


ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين أبي عبيدة بن الجراح أو عمر 
فكان أحدهما أميرا وكنت وزيرا . . . الحديث 2(0. 


وهذا الحديث صحيح لأن كل رواته من الثقات وفيهم أربعة من رجال 
الصحاح الست . 

هكذا عاشت الزهراء بعد أبيها الذي وحد كلمة العرب وجمع شملهم 
وجعلهم قوة عظيمة في تاريخ البشرية وحولهم من رعاة الإبل إلى ملوك الأرض 
بعد هذه العظمة التي أسسها للعرب نجد أن العرب أظلم شعوب العالم 
لظلمهم للعترة وعدم حفظ نبيهم فيها على خلاف عادات الشعوب والأمم 
بعك إد كن آمة جرم وطببها الديرى كيت يننا إلا الغريه ٠‏ فما أن غادر 
النبي (ص) هذه الدنيا الفانية حتى افترسوا أهل بيته وعاملوهم بأشد أنواع 
الظلم والإضطهاد . 

قد بين الإمام علي (ع) ما لاقت الزهراء من الظلم والإضطهاد وما 
تحملت من الحزن والأذى فقال عند دفنها : «وستنبئك ابنتك بتظافر امتك على 
هضمها فاحفها السؤال واستخبرها الحال فكم من غليل معتلج بصدرها لم 
تجلا إلى :بنة يات ا ادي واي و بيس ا 
ولع يناعد الفهد ولد يقلن مك لكر وال الله يا رسول الله المشتكى وفيك 
يا رسول الله أحسن العزاء» 00 , 


.١8/١ الإمامة والسياسة‎ "٠/7 تاريخ الطبري‎ .١١/5 الأموال لأبي عبيد‎ )١( 
شرح‎ ٠. طبع حلب‎ >+١/0 العقد الفريد 555/7. كنز العمال‎ 7١٠١/7 مروج الذهب‎ 
. ٠١/1١ عبدالله بن سبأ‎ ,"88/١ لسان الميزان 2189/5 تاريخ الذهبي‎ ,.1*١/57 النهج‎ 

. 7١7 نهج البلاغة  خطبة‎ .559/١ أصول الكافي‎ .757947/٠0 مرآة العقول‎ )١( 
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وقد بينت الزهراء (ع) الظلم الذي حل بها حينما دخل عليها في مرضها 
نساء رسول الله (ص) وغيرهن من نساء قريش فقلن لها كيف أنت ؟ 

قالت أجدني والله كارهة لدنياكم مسرورة لفراقكم ألقى الله ورسوله 
ساك كه كلها ل الحق رول" عيرق مى الدنة وله تيلف الوضية بولا 
عرفت الحرمة('" , ْ ْ 

ومن هنا نجد الزهراء وهي بضعة الرسول بعد أن قطعت الأمل من القوم 
أخذت تدعو عليهم في كل صلاة وماتت وهي غاضبة عليهم كما سيأتي . 
وأوصت أن تدفن ليلا وأن لا يحضروا جاريا دكت (ع) ليللا وأخفي درفي 
ولم يعلم القوم بذلك إلا بعد دفنها .علق آم المؤفتين عائقنة ة أن علياً دفن 
فاطمة (رضي الله عنها) ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر"©. 


وهنا أترك المجال للقارى الكريم كي يحكم على أبي بكر ما حكم به 
البخاري من حيث لا يدري فقد روى البخاري عن رسول الله (ص) أنه قال 
فاطمة بضعة مني من أغضبها أغضبني ومن أغضبني فقد أغضب الله 0" ثم 
يروي البخاري نفسه باب فاطمة (ع) ماتت وهي غاضبة على أبي بكر فلم 
تكلمه حتى ماتت 2*7 فهذه شهادة من الإمام البخاري بأن الله ورسوله غاضبان 
علي أبي بكر . 


لقد كانت وصية الزهراء هذه ضربة محكمة في وجه أعداءها الذين 


سيطروا على الأمور وسطر أتباعهم التاريخ على حسب شهواتهم وأغراضهم . 
فإنها (ع) جعلت أمام الباحث عدة تساؤلات لا بذ أن نكشف عنها من خلال 


دراستنا لهذا الموصوع ١‏ 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي .١١5/7‏ شرح النهج 77/1١7‏ معاني الأخبار للصدوق 
ص 01" فراجع . 

(5) تاريخ المدينة لابن شبه .١١١/١‏ 

(م) صحيح البخاري 8/ .7١١‏ 

(؛) صحيح البخاري 85/5 وج 7//8. 
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(أ) : لماذا أوصت أن تدفن ليلا وهي سيدة نساء العالمين وبضعة 
المصطفهى وزوجةه المرتضى بطل اللإسلام والمكافح عن وجه رسول الله ووالدة 

(ب) : لماذا تدفن سرّأ مع أنْ العادة قاضية بأن يصلّي عليها الخليفة ؟ 

١ج(‏ : لماذا أوصت أن لا يحضر جنازتها الخليفة الأول والثاني خاصة ؟ 


إن الجواب على هذه التساؤلاات يكشيفت لنا الكتير من الخفايا التاريخية 
وهذه المسألة لها كمال الارتباط بموضوع دفن النبي والحجرة التي دفن فيها . 


وصية الإإمام الحسن وموضصع دفن النبي ش 


ثم إن مسألة وصية الومام عدوا ) بأن يدفن مع جده لا تقل أهمية 
عن وصية أمة الزهراء ولذا أرى أن موقف الإمام الحسن كموقف 0 الزهراء 
يرتبط تمام الإرتبا باط بهذه المسألة , 


٠‏ 0 ع 
وسوف يتضح للقارى الكريم الكثير من الامور التي أخفاها التاريخ عن 
غك ورطلة: انقيا عل افع أنواى للم الى تحدم عيه اهز الليت 
ويطلع ايضا عي ابيع اسراح الم 00 هل انبيت (ع) 
وهم باب حطة الذي امتحن الله تعالى بهم هذه الامة ومن هنا لا بد أن نبين 
موقف الإمام الحسن ووصيته في المقام حتى تتضح لنا المسالة وتظهر النتيجة 
الصحيحة لهذا البحث . 


من المسلّم تاريخياً عند الشيعة والسنة أن الإمام الحسن (ع) أوصى 7 
يدفن عند جدّه رسول الله (ص) وقد منعت من ذلك عائشة وبنو امية وهذا 
0100-5 المؤمنين لم يكن إرتجالاً ولا أنه وليد الساعة وإنما هو حصيلة 
حسدها وبغضها لأهل ذلك البيك :وهذا ها يلزمنا أن :نتتاول الموصق من جعم 
أطرافه كي يسفر لنا صبح الحقيقة من خلال ظلمات التاريخ التي حجبت كثيرا 
من الحقائق ولم يبق منها إلا بصيص من النور . 
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هو ٠‏ ءّ 3 
موقف ام المؤمنين من الرسول وأهل بيته : 
مما لا شك فيه أن ا ا 


سير و ور المؤمنين أفضل نساء النبي 
(ص) وأحبٌ الخلق إليه وليس هذا أمرأ مستغرباً فإن التاريخ كان بيد 
المخالفين لأهل البيت كما قلنا ولو رجعنا إلى القرآن الكريم وهو الناموس 
الإلهي الذي لا يأتيه الباطل ولا يشك فيه إلا كافر نجده صريح بتظاهر ام 
المؤمنين عليه ففي سورة التحريم : 

«وإذا أسرٌ النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلمًا نبأت به وأظهره الله عليه 
عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت : من أنبأك هذا قال : نبأني 
العليم الخبير » إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله 
هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير»2(7 . 

هذه الآيات المباركة تدل على أن النبيّ (ص) أسرّ إلى بعض أزواجه 
بحديث وطلب منها أن تكتمه فأفشت ذلك السر . 

هذا خلاصة ما تدل عليه الآية وهي لا تبين هذا السّر الذي أفشى النبي 

بعضه وكتم بعضه . 

والروايات لا تتعرض لهذا الأمر أيضاً وما ورد من الروايات في تفسير 
الآية مختلف ومتعارض في واقعة واحدة ولا يظهر منه وجه لانطباق تلك 
الروايات على الآية المباركة . وهذه المسألة مما كتمها التاريخ على 
المسلمين ؛ إلا أن لحن الآيات يدل على أن ذلك الأمر كان مهما جدا . 

ولذا تجد أنْ الله تعالى يهدّد نساء النبي (ص) اللاتي تظاهرن عليه بأنه 
هومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة . 


)١(‏ سورة التحريم : ا 


كما أنه هددهن بالظلاوق انها وانة ممدلنة بأزواج خير منهنّ مسلمات 
مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيّبات وأبكاراً . 

وهذه الأوصاف تدل على أنها غير موجودة في أزواجه اللاتي تظاهرن 
عليه . 


وقد أجمع المفسرون والمحدثون على أن اللاتي تظاهرن على رسول 
المي وحفصة فقد أخحرج شار ومسلم والترمذي 
وأحمد وغيرهم من أصحاب الصحاح وأئمة الحديث عن ابن عباس قال : لم 
أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج لنبي 
(ص) اللتين قال الله تعالى : #إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما»# حتى 
حج وحججت معه وعدل وعدلت معه بأدواة فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه 
منها فتوضأ فقلت : يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي (ص) اللتان 
قال الله تعالى : #إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما» قال واعجباً لك يا بن 
عباس هما عائشة وحفصة . الحديث29 . 

والتظاهر منهما على رسول الله الذي فيه تهديد وأنّ الله سوف يتولاه 
ويمدّه بالملائكة وجبريل وصالح المرضن مدل على .علفة الخيافة ولا ترف أن 
الله تعالى أيد رسوله بهذا الشكل في غير هذا الموردء» ففى سورة المائدة الآية 
(510) يقول : 

«إيا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس أن الله لا يهدي القوم الكافرين» فإن الله يأمر 





)١(‏ صحيح البخاري ١75/7‏ و145/5و7”5/10. مسند أحمد .48-57/١‏ تفسير 
ابن كثير 5 / 789. تفسير الرازي .47”/”١٠‏ تفسير الطبري 5/578 .٠١‏ أحكام القرآن لابن 
العربي .57١/85‏ السيرة الحلبية .7”١5/7”‏ صحيح الترمذي 2751/7 سنن البيهقي 
طبقات ابن سعد ,.١178/48‏ كنز العمال .7٠١94/١‏ سنن الدارقطني كتاب الطلاق 
ص ”117 . مسند أبي يعلى .١57/١‏ 
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النبي (ص) أن يبلغ الذي أنزله إليه ولم يبلغه تحاشياً من الناس وهو أمر مهم 
جداً حتى أن الله تعالى جعله بمنزلة رسالة النبيّ (ص) لأنه قال : «وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته» فإن هذا الأمر مساو للنبوة وإن لم يبلغه النبي لذهبت 
زحماته وأتعابه وكأنه لم يبلّغ رسالة ربّه . 

ومن عظمة هذا الأمر نجد أن الله تعالى يأمره ويتعهد بحفظه من الناس 
وهم المجتمع المدني وبالخصوص من المنافقين » وأما عندما يتكلم عن 
عائشة وحفصة وهما فردان نجد أن الله تعالى والملائكة وجبريل وصالح 
المؤمنين يتعهدون النبي (ص) . 

فلا بد أن يكون أمرهما أخطر من المجتمع العربي وهذا ما يفهم من 
القرآن » وقد أخفى التاريخ هنا حقيقة الأمر. ولو أمعنا النظر في آخر السورة 
المباركة نجد أنْ قوله تعالى ‏ «إضرب اله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة 
لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله 
شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين4 الآية ٠١‏ تشير إلى حقيقة أخرى أخفاها 
التاريخ . 

قال الزمخشري في الكشاف في تفسير هذه الآية الكريمة : وفي طي 
هذين التمثيلين تعريض بأمّي المؤمنين (يعني بهما حفصة وعائشة) المذكورتين 
في أول السورة وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله (ص) بما كرهه 
وتحذير لهما على أغلظ وجه وأشذه لما في التمثيل من الكفر . 

قال : ونحوه في التغليظ قوله تعالى : «إومن كفر فإن الله غنى عن 
العالمين» قال : وأشار إلى أن من حقهما أن تكونا في الإخلاص والكمال منه 
كمثل هاتين المؤمنتين وأنْ لا تتكلا على أنهما زوجا رسول الله (ص) فإنْ ذلك 
الفعل لا ينفعهما إلا مع كونهما مخلصين والتعريض بحفصة أرجح لأن امرأة 
لوط أفشت عليه كما أفشت حفصة على رسول الله (ص)22 . 


.057/85 تفسير الكشاف‎ )١( 
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وقال الفخر الرازي في تفسيره : 
«وفى ضمن هذين التمثيلين 5 بإمي المؤمنين وهما حفصة وعائشة 
لما فرط منهما وتحذير لهما على أغلظ وجه وأشدّه لما في التمثيل من ذكر 

الكفر)(2'0 . والسر الذي أفشته حفصة هو أن رسول الله خلا بمارية القبطية في 
يوم عائشة لي ل ل ا ل 
نفسي وأبشرك بأن أبا بكر وعمر يملكان بعدي أمر أمتي فأخبرت به عائشة 
وكانتا متصادقتين(20 . 

إن التأمل في هذه الآيات المباركة لا يسمح لنا بتركها والتمسك بروايات 
لا تغنى عن الحق شيئاً » وأنْ الخيانة التي صدرت منهما كانت عظيمة ولذا 
مثل لهما بامرأة «نوح ولوط» وهذه الخيانة لم يرد لها تفسير تطمئن له النفس 
وقد ذهب بعض المفسرين إلى كفرهما كما صرح بذلك يوسف الأمالي(”2 . 


ويستشم عا الرازي والزمخشري وتعبير المفسرين بالتعريض 
اتن المؤمنين انما هو بوع من الاحترام والأدب في حقهما . 


وأما عثمان فلم يكن على هذا الإحترام والأدب معها فحينما أشعلت 
عائشة نار الحرب عليه وأخرجت شعرة من شعرات رسول الله (ص) ونعله 
وثيابه وقالت : ما أسرع ما نسيتم سنة نبيكم قال عثمان في آل أبى قحافة ما 
ذال ويم ص "كان يورك فا نرقو 190 وقديها سرب عفان عمارقالت 
له عائشة إنك بريء من صاحب هذه الحجرات فقال عثمان من لي بهذه 
العميراء نه الجن سر ريت من تر كا 


. 177/58 روح المعاني‎ .54/7١ تفسير الرازي‎ )١( 
. ١51/75 (؟) تاريخ الخميس‎ 

(؟') تفسير روح المعاني ١177/58‏ . 

(5) البدء والتاريخ هه ١‏ . 

(5) الأوائل لأبي هلال العسكري دار المعرفة ص ١77‏ . 
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قال اليعقوبي : كان عثمان يخطب إذ دلت عائشة قميص رسول الله 
ونادت يا معشر المسلمين هذا جلباب رسول الله لم يبل وقد أبلى عثمان سنته 

نت تقول اقتلوا نعثلا » وفي لفظ الطبري اقتلوا نعثلا فقد كففر'©2. 

بعد هذه الحرب التي شتها م المؤمنين وتحريضها على قتل عثمان قرأ 
عليها عثمان هذه الآية : «إضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط 
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا 
وقيل ادخلا النار مع الداخلين» 2©9. 

إنموقفت عقمان وتراءتد عتم الأنات بعد تكتيرو وتجدويقي. الثاني علق 
قتله من أمّ المؤمنين يدل على عظم تلك الخيانة التي كان عثمان يعلمها , و 
أخفاها التاريخ عنا وهذا التعاضد بين حفصة وعائشة لم يدم يعد سول اله 
رصن )حيتت كان فى عيدا” كما في عبارة ابرك:سَعكا ينذا واعتد | وزيا واحدا 
تزعمة عائقة شد زب آم سطلمة كما فل ضيح البيخارى 10 


وهذا الحب بينهما وتظاهرهما على رسول الله تحول إلى فراق وتباغعض 
إلى آخر حياتهما . 

قال ابن قتيبة : من المتهاجرين عائشة كانت مهاجرة لحفصة حتى 
هناة] 150 

كانت عائشة بالإضافة إلى تظاهرها على رسول الله سيّئة الخلق معه لا 
تحترمه' فكانت ترفع صوتها فوق صوت رسول الله حتى ضربها أبو بكر وقال لها 


)١(‏ فتوح أعثم 1 هه تاريخ الطبري ط ط القاهرة سنة /ا5١١‏ 1/اا141. شرح 
النهج لعبد الحميد ؟/لالا. نهايةابن الأثير ١51/5‏ . راجع القصة في شرح النهج 
ار 1 تاريخ الطبرى 7/4 الكامل 5/7 50. لسان العرب .19/1١5‏ تاج 
العروس .١5١//8‏ العقد الفريد 59*/8. 

. ١15 فتوح أعثم 750/7., بحر المعارف ص‎ )١( 

(5) صحيح البخاري ”1/7 .7١‏ طبقات ابن سعد .17١-44/8‏ 

. 060٠ المعارف‎ ):( 
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” . 7 - 
يا ابنة ام رومان أترفعين صوتك على رسول الله (ص) فحال النببي ينهي 27 
وقد تمادى بها سوء الأدب وعدم احترام رسول الله كما تحدّثنا هي 2 
قالت : كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني 
بعصت وى فإذا قام بسطتها('») 5 وكانت أيضا تنال كثيرا 00 المؤمنين 


خديجة حتى تغضب رسول الله (ص)20. 


ومن هنا كان رسول الله (ص) يتمنى أن تموت عائشة في حياته ويدفنها 
ويصلي عليها كما تقدم . ففي عبارة ابن سعد وددت أن ذلك يكون وأنا حي 
فأصلّى عليك وأدفنك©). 


هكذا كان موقفها مع النبي ومع بضعته الزهراء . فقد كان لها دور كبير: 
فى دعم أبيها عندما صادر أموال الزهراء , حتى غضبت عليها الزهراء ومنعتها 
من الدخول عليها كما مر . 


أما موقفها من اللإمام فإنه أشهر من كفر إبليس ذ فهي التي قادت حرب 
56 ركد الدماء وجرت المسلمين إل ا والفناء من أجل بغضها 
لعلي مسع أن النبي (ص) قد حذرها وأخبرها اين ستحارب عليّاً وهي له 
ظالمة . 


)١(‏ مسند أحمد 7177/5. سنن أبي داود 7٠٠/4‏ باب ما جاء في المزاح. طبقات 
ابن سعد .8١//8‏ 

)١١‏ موطأ مالك .٠١/١‏ ورواه الطنطاوي في مشكل الأثار ‏ بأب المرور بين يدي 
المصلي . صحيح البخاري ١717/١‏ كتاب الصلاة باب التطوع خلف المرأة . وأخرجه 
مسلم وأبو داود والإمام أحمد في مسنده رام وق راد اا 

(") راجع الروض الآنف 7717/١‏ الاستيعاب 1877/54 مسند أحمد 38/5- 7١7‏ 
4 صحيح البخاري كتاب النكاح باب غيرة النساء صحيح مسلم كتاب فضائل خديجة 
البداية والنهاية ١١18/7‏ مجمع الزوائد 1/4؟5. 

(؟) تاريخ الطبري ”/184-188. سيرة ابن هشام 547/14؟. طبقات ابن سعد 
0-1 .. الدرة الثمينة في أخبار المدينة ص 787. مسند أحمد .١55/5‏ سنن 
الدارمي 7897/١‏ . 
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الأديب تنبحها كلاب الحواأب فتقول : ردوني 1 وضرب على ظهرها . وقال : 
إياك أن تكونيها يا حميراء . 

وقن :الفقك الويف :ا همير لكان يك تتريولة: كالات الحوانبتقاتلننة 
غلا وانك له :ظاليةة:):. 


وحينما خرجت عائشة على الإمام لم تكن تجهل أنها باغية وخارجة على 
تعاليم الإسلام ووصايا زوجها العظيم الذي حذرها مراراً . وقد حذر أزواجه 
عام حجة الوداع حيث قال لهن هذه ثم ظهور الحصر (أي هذه هي الحجة 
الأخيرة ثم الجلوس في البيت) فإذا كان الحج لا يجوز لهن فكيف بغيره29 . 

ومع ذلك فقن :ذهيت إلى م شللمة فطلب نيا التختروج «معها لميسارية 
ان وقد سرت منهها محاورة من من ارو :ناا نقله النارك تطيوانيها ١‏ سلطة 
في قمة العقل والدين الراسخ والطاعة لله ولرسوله وعلى العكس من ذلك 
عائشة . 

قالك لها سلس لقد سمعت رسول الله يقول على خليفتي عليكم 
في حياتي ومماتي فمن عصاه فقد عصاني . أتشهدين يا عائشة بهذا أم لا ؟ 
فقالت عائشة : اللهم نعم . 

قالك ام علنة فيان الله يا عائشة في نفسك واحذري ما حذرك الله 
ورسوله ولا تكونيى صاحبة كلاب الحوأب . 


)١(‏ العقد الفريد #777١/14‏ شرح النهج ,.7١7/57‏ أنساب الأشراف تحقيق 
الشيخ المحمودي ترجمة الإمام ص 551, الكامل لابن الأثير .7٠١/7”‏ مصنف عبد 
الرزاق .”560/١١‏ تاريخ الطبري 551/7. السيرة الحلبية ”/ 2.7586 فتوح أعثم 1 
المحاسن والمساوي ص 4:. مستدرك الحاكم ,.1١94/7‏ كنز العمال 85/57. المعيار 
والموازنة ص 78. معانى الأخبار 7/4 . 

(؟) مسلد أبي 507 4 مسند أحمد 7١9-7١8/5‏ سنن أبي داود المناسك 
6 لش 
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وبعة هذه ١‏ الضيحةتوهذا الاذكت مق +١‏ مدلدة خريدة عائقلة رن عندها 
وهي حنقة عليها( 2 . 

فلمًا خرجت لمحاربة الإمام حلفت أمّ سلمة آلآ تكلّمها أبدأ فلمًا رجعت 
عائكلة من عرب لصم[ وتدلات. على ١م‏ سلمة فقالك غافكة سة السّلام عليك يا أم 

فقالت أمّ سلمة يا حائط ألم أنهك ألم أقل للك ؟! فقالت عائشة ئشة فإني 
أستغفر الله وأتوب إليه كلميني يا ام المؤمنين ؟ قالت :يا حائط ألم أقل لك ؟ 
ألم أنهك فلم تكلمها حتى ماتت2© . 

نعم خرجت عائشة تقود المسلمين فى أول حرب بينهم لمحاربة على 
فلما فشلت وهزمت وقبض عليها الإمام رفق بها وأحسن إليها ولم يسمح لأحد 
أن يطالها بأذى وأرجعها إلى المدينة على كرامتها الأولى ولو أنها خرجت على 
عمر كما خرجت على الإمام علي (ع) وسفكت الدماء وانتهكت الحرمات 
تعزقها عه ريا ربا كينا رقو ل ابن أبي الحديد7 . مع أن الإمام لما ظفر بها 
يوم الجمل دنا من هودجها فقالت له ملكت فأسجح (أي ظفرت فأحسن) 
فجهزها بأحسن الجهاز وبعث معها أربعين امرأة وقال بعضهم سبعين حتى 
قناضة: المل وه 20 . 

وهذا الحقد والبغض لأهل البيت قد شبت عليه وجرى في عروقها 
مجرى الدم فلم تعرف للإمام ذلك الجميل وتلك النعمة الععظيمة وهي نعمة 
الحياة التي من بها عليها يوم الجمل مع أنه كان قادرا على قتلها لما سفكت 
من الدماء الطاهرة والنفوس الطيبة فهي لم تعرف هذه النعمة ولم تقابل 
الإحسان بالإحسان وكم كان لها من الفرح والسرور عندما سمعت باستشهاد 





. 79-77 فتوح أعثم 57. شرح النهج 7177/7, المعيار والموازنة ص‎ )١( 
.598-7987 المحاسن والمساوي للبيهقي ص‎ )١( 


(") شرح النهج . .7501/1١1‏ 
(5) العقد الفريد 5/7 .٠١‏ 


11/ 


الإمام وقل أدى بها الفرح إلى الترنم بالأشعار وسحدت لله شكرا0) وأظهرت 


والقكغضاها واستقرت بها الشوق2 كسافرعنا بالا يان الميساف. 

ثم قالت : من قتله ؟ فقيل رجل من مراد . فقالت : 
افق نافيا تاه نيماق. ‏ اتبعيى اللي ننى.افبسة كدان 

ثم قالت : رب قتيل الله بيدي رجل من مراد . 

- 3 - . 1 ا 

قالت زينب (بنت ام سلمة) : فقلت : سبحا الله يا ام المؤمنين 
أتقولين مثل هذا لعلى في سابقته وفضله ؟ 

فضحكت وقالت : بسم الله إذا نسيت فذكريني 22 . 

وهنا كلمة عظيمة يرويها صاحب الاستيعاب قال : لما علمت عائشة 
بشهادة علي (ع) قالت فلتصنع العربٌ ما شاءت فليس أحد ينهاها 9 . 

وهذه أعظم كلمة رأيتها فى حق الإمام على من ألد أعدائه وهي وإ 
كانت لا تريد مدح اللإمام ولا يدور ذلك في خلدها إلا أنها بينت عظمة الإمام 
من حيث لا تشعر فقد بينت منزلة اللإمام وأنه قطب الرحى الذي تدور عليه 
رحى الإسلام وهو اجات «المشاي عن الاإسلام واللاجم لفريش كي لا 
تحرج من الإسلام وقد بينت ام المؤمنين بهذه الكلمة قله دينها ودين الصحابة 
الذين كانوا على شاكلتها وأنهم كانوا يتربصون بعلي من أجل أن تخلو لهم 
الساحة كى يتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا والإسلام قنطرة يعبرون عليها 


. مقاتل الطالبيين لأبي الفرج ص "؛‎ )١( 

)١‏ أنساب الأشراف ترجمة الإمام تحقيق المحمودي ص د٠٠‏ . مقاتل الطالبيين 
ص 7:. طبقات ابن سعد .١5:٠/”‏ الكامل ”"//ا5١.‏ الطبري 481/5. الموفقيات 
للزبير بن بكار ص ١١١‏ . 

() الاستيعاب على حاشية الإصابة في معرفة الصحابة ج 07/7. 
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إلى مصالحهم وشهواتهم 

و يتف عق اه النوفيق اهل بساك سوا 
الأبناء وهذا أشد ما يصل إليه البغض فإذا أبغض الإنسان شخصاً أبغض معه 
كل من يلوذ به وهذا ما دعى ا المؤمنين إلى أن تتحجب عن سيدي شباب 
أهل الجنة الحسن والحسين كما يحدثنا ابن سعد 2©0. 


وقد علق الأستاذ السيد سعيد الأفغاني على موقف عائشة ئشة هذا فقال ٠‏ 


لعل آخر تعبير عن موقفها (يعني عائشة) السلبي من علي (ع) انقباضها 
عن ولديه الحسن والحسين » فلقد كانت تحتجب عنهما وهما لها من المحارم 
إنهما سبطا زوجها ولا تحل لهما ولا يحلان لها . ومن المعروف بداهة أنه لا 
تحل امرأة الرجل لولده ولا لولد ولده وأولاد بئاتهم وهي تعرف ذلك حق 
المعرفة لكنها حجبتهما ولم تكن تأذن لهما إلا من وراء حجاب مبالغة في 
مباعدتهما .» ولقد علق على هذا الحادث ابن عباس بقوله : إِنْ دخولهما عليها 
لحل . 

ثم كانت الأمنية الأخيرة للحسن بعد وفاة علي وتنازله لمعاوية عن 
الخلافة أن يدفن عند جدّه رسول الله (ص) وهو أمسّهم به رحماً بعد ابنته 
وأزواجه ولكن للأهواء السياسية 0 لا يخضع لحق ولا منطق”'©2. 

لم يكن الحقد الدفين 17 المؤمنين عائشة لعلى وولديه سيدي شباب 
أهل الجنة وريحانتي رسول الله هو الدافع الوحيد لمخالفة الله ورسوله 
وتحريف الأحكام الشرعية فهي لم تكن تعر الشريعة اهتمامها بل كانت 
تحرف كل ما خالف هواها باسم الدين وسنة الرسول فقد قامت بأعظم تحريف 
علني للشريعة خلافاً لجميع الصحابة من أجل أن تجد مسوغاً لإدخال من 
تحب عليها من الرجال ونحن ننقل ما رواه أئمة الحديث في هذا الصدد 





.١98- 57//78 طبقات ابن سعد‎ )١( 
.75١8 عائشة والسياسة ص‎ (١ 
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للقدلر|_طلى هته التحقيفة . 
روى أئمة الحديث وحفظة الآثار عن عائشة أن أبا حذيفة كان قد تبنى 

سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى النبي وض )زيند وأنكح 
أبو حذيفة سالماً ‏ وهو يرى أنه إبنه - ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد وهي من 

المهاجرات الاوك فلم اتدل الله عر وجل #وادعوهم لآباء هم # الآية رد كل 
واحد من أولئك إلى أبيه فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأ ة أبي حذيفة وهي 
من بني عامر فقالت يا رسول الله كنا نرى أن سالماً ولد وكان يدخحل علي وأنا 
فضل وليس لنا إل بيت واحد فماذا ترى ؟ فأمرها رسول الله أن ترضع سالماً 
فأرضعته خمس رضعات وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فأحذت عائشة بذلك 
فيمزة كانت تيك ا 
أخيها يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي 

أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة وقلن والله ما نرى 8 مر النبي (ص) به 
سهلة إلا رخصة في رضاعة سالم وحده2'2 . 


هكذا كانت 0 المؤمنين - ا سم إلى أختها 
الرجال بأن يرضصعوا من النساء حتى يحرموا عليهن مع أن الرضاع الذي يحرم 
ما أنبت اللحم وشد العظم ولا رضاع بعد فطام كما جاء عن رسول الله ومن 
هنا ضاقت عائشة ذرعاً في تبرير هذه الفتوى التي تخالف تعاليم الإسلام وسح 
الرسول والعرف البشري فنسبت ذلك تارة لرسول الله (ص) وزعمت أنه أمر 
سهلة بإرضاع سالم وأخرى ادعت بأن الله أنزل آية الرجم ورضاعة الكبيره 





)١(‏ مصنف عبد الرزاق /ا/9٠55-١55»‏ سنن البيهقيى 159/17 وقال رواه البخاري 
عن يحيى بن بكير وعن أبي اليمان . موطأ مالك 54/7. سئن ابن ماجه 770/7. صحيح 
مسلم ٠١‏ حديث .١557‏ طبقات ابن سعد 85/7 وج 77١/8‏ ١/ا”“-‏ 2515 
كبييل خوك 7/5 . 


عشراً وكان ذلك في صحيفة تحت سريرها فلما مات رسول الله (ص) تشاغلت 
بموته فدحل داجن فأكلها('؟2. 
والقول بتحريف القرآن وإنزاله إلى هذه المنزلة عند المسلمين حتى يدحل 
داجن ويأكله فتذهب آيات منه مع أن الله سبحانه وتعالى يقول «إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون » فلا أدري من نصدق هل نصدق 1 المؤمنين التي 
قتلت في يوم واحد الآلاف من المسلمين وهتكت الحرمات في فتوى تخالف 
كتاب الله حيث يقول : 

وحمله وفصاله ثلاثون شهرا «والوالدات يرضصعن ضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» أم نصدق ربنا في عدم تحريف القران 
وحفظه ؟ 

2 5 

ونحن إذا تعمقنا في دراسة حياة ام المؤضين لوده أنها تنسيب كثيرا هر 
الأحكام إإى رسول 0 على خلااف الواقع وقل اتضح للقارىء من خلال هذه 
المسألة كم ارتكبت 1 المؤمنين من المخالفات العظيمة التي أجمع المسلمون 
على بطلانها من أجل الوصول إلى هدفها وهواها الشخصي . 

هذا هو موقف عائشة من الرسول وصهره والعترة الطاهرة مع اعتوافها 
بعظمة عليّ عند النبيّ وأنه قال لها يوم عندما هجمت عليه وهو يناجي علياً 
فأقبل عليها وهو غضبان محمر الوجه . 


فقال : إرجعي وراءك والله لا يبغضه أحد من أهل بيتي ولا من غيرهم 





)١(‏ سنن ابن ماجه 7775/١‏ حديث 19544. قال الدميري في حياة الحيوان وفي 
النخن الأربع ,عن عائفة فالت«نزلك آله الرجم وراعة الكير عشرا ولقة كانت مسحيدة 
تحت سريري فلما مات رسول الله (ص) تشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها 55١/١‏ . 

(5) شرح النهج 777//7. 


ا/ا 


ولشدة بغضها للإمام علي لم تصرح باسمه كما مر حينما روت خروج 
النبىي في حال مرضه وهو متكي على الإمام علي والفضل بن العباس . قال 
عبيدالله : فحدثت به ابن عباس فقال : أتدري من الرجل الذي لم تسم عائشة 
هو علي بن أبي طالب ولكن عائشة لا تطيب له نفساً بخير وفي لفظ آخر لا 
تطيب لها نفساً('2 . 

ومهما حاول أتباع مدرسة الخلفاء من تنزيه 1 المؤمنين عائشة والدفاع 
عنها وأنها تابت فإن الحق لا تطمس معالمه وهذه صحاحهم شاهدة بنفاقها فقد 
رووا في صحاحهم أن رسول الله (ص) قال : «يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا 
يبغضك إلا منافق)22 . ثم يروون بعد ذلك في صحاحهم أيضا ومسانيدهم 
بأن عائشة كانت تبغض الإمام علي ولا تطيق ذكر إسمه9” . فهذه الصحاح 
شاهدة على نفاقها وانحرافها عن تعاليم زوجها وبغضها لعلي . 

بعد هذه المواقف المعادية لجميع أهل البيت والرسول الأعظم (ص) 
هل يقبل ذو مسكة أنْ الإمام الحسن (ع) أوصى أن يدفن في حجرة عائشة 
التي تظاهرت على جدّه المصطفى وحاربت أباه المرتضى وتحجبت عنه وعن 


أخيه ؟ 


وللإجابة على هذا السؤال لا بد من عرض الموقف . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب الغسل والوضوء في المخضب وفي كتاب 
الصلاة باب حد المريض أن يشهد الجماعة وفي باب إِنْما جعل الإمام ليؤتم به وفي كتاب 
الهبة باب هبة الرجل لامرأته وفي كتاب الطب باب حدثنا بشر بن محمد وفي باب مرض 
النبي ١/5‏ ورواه مسلم كتاب الصلاة باب استتخلاف اللإمام بطرق عديدة ورواه ابن ماجه 
في سنئنه والحاكم في مستدركه 7/7"ه والدارمي في سنئنه 7581//١‏ والبيهقي في سننه 71١/1١‏ 
وج 8٠١/7‏ وج ١6١/8‏ وابن سعد في طبقاته ؟/ القسم -١9/7‏ 74-78 وأحمد في 
فته 65/5 وعبد الرزاق في مصنفه 79/65 فتح الباري .٠١8/78‏ 

(؟) صحيح مسلم 5١/١‏ صحيح الترمذي 7٠١/05‏ سنن النسائي ١١7/4‏ . 

() أنظر المصادر في هذه الصفحة رقم .)١(‏ 
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وصية الإمام الحسن : 

لما مرض الإمام الحسن (ع) كتب وصيته ونحن نعتمد على أهم 
المصادر التاريخية فى نقلها لأهمية الموضوع . وقل التزمنا بلفظ ابن عساكر 
لأنه أجمع المؤرخين لهذه الحادثة فقد أخرج في تاريخه في ترجمة الإمام 
الحسن (ع) عن محمد بن الحنفية أنه قال : 
عنئذه بنو هاشم فكانوا لا يفارقونه يبيتون عنده بالليل وعلى المدينة سعيد بن 
العاص وكان سعيد يعوده فمرة يؤذن له ومرة يحجب عنه فلما استعزٌ به بعث 
مروان بن الحكم رسولا إلى معاوية يخبره بثقل الحسن بن على » وكان 
الحسن بن علي (ع) رجلاً قد سقي وكان مبطوناً إنما كان تختلف أمعاؤه فلمًا 
حضر وكاأن عنذه إخوته عهد أن يدفن مع رسول الله (ص) إن استطيع ذلك فإن 
حيل يبد وبي روخب آنا بهرق تيه محم من دع ددن عند 1لهذا! بالقيع .+ 
وجعل الحسن (ع) يوعز إلى الحسين : 

يا أخي إيّاك أن تسفك الدماء في فإِنَ الناس سراع إلى الفتنة . فلما 
توفي الحسن ارتجت المدينة صياحا فلا يلقى أخد إلا باكيا » وأبرد مروان إلى 
معاوية يخبره بموت الحسن (ع) وأنهم يريدون دفنه مع النبي (ص) وأنهم لا 
يصلون إلى ذلك أبدأ وأنا حي . 


فانتهى الحسين بن علي إلى قبر النبي (ص) . 


)١(‏ المراد بأمه : جدته أم أبيه فاطمة بنت أسد بدليل ما جاء في فتوح ابن أعثم 
:”2 والإرشاد للمفيد ص 2.١97‏ وكشف الغمة ١/85ه.‏ وملاقب ابن شهراشوب 
. 

قال في كشف الغمة إن الإمام وصّى بأنه إذا لم يتمكنوا من دفنه عند جده يدفن عند 
جدته فاطمة بنت أسد . ومن هنا لا يرد أن الزهراء دفنت في البقيع وسيأتي بيان ذلك . 
كشم الغمة .08/١‏ 
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فقال : إحفروا هاهنا فتكب عنه سعيد بن العاص وهو الأمير فاعتزل ولم 

يحل بينه وبينه . 
0 7 

أبدا . 

فقال له الحسين : يابن الزرقاء ما لك ولهذا أوال, أنت ؟ 

قال : لا كان هذا ولا يخلص إليه وأنا حي .» فصاح الحسين بحلف 
الفضول فاجتمعت بنو هاشم وتيم وزهرة وأسد وبنو جعونة بن شعوب من بني 
ليك قن تلسوا السلاح » وعقد مروان لواء وعقد الحسين لواء . فقال 
الهاشميون : يدفن مع النبي (ص) حتى كانت بينهم المرامات بالنبل وابن 
وديف ودار بي الوواور افيا 
الو 0 0 سير إلى نويد أفياف : ا 
يهراق فى محجمة من دم فادفنى بالبقيع 1 أذكرك الله أن تسفلك. الدفاءع 
والحسين (ع) يأبى دفنه إلا مع النبي (ع) اه ويعرض مروان لي ماله 
ولهذا 20206 . 

قال : فقال المسور بن مخرمة : يا أبا عبدالله إسمع مني قد دعوتنا 
يا بن مخرمة إني قد عهدت إلى أخي ي أن يدفتئي مع رسول الله (ص) إن وجد 
فى الس العاف ا مالي اللا مدير مر اينار نر 
بالبقيع وتعلم أن نى أذكرك الله فى هذه الدماء ألا ترما هاهنا من السلاح 
والرجال والناس سراع إلى الفتئة . 


)١(‏ نحن فى شك من دعوة الإمام الحسين بحلف الفضول لأن الزبام ها اكات ليخالف 
وصية أخيه خيه الحسن كما أنه هو الذي منع بني هاشم من منابذة بني أميّة ومنع الناس من 
مقاتلتهم كما سياتي نيان ذلك وليسن الأمر كما روى ابن عساكر . 


/ : 


قال : وجعل الحسين يأبي وجعلت بنو هاشم والحلفاء يلغطون 
ويقولون : 
رأيتني و 0 

ا : :ابأ المي اسم قتال هؤلاء القوم 
يواد بيه عستا الويوا ساياصيا/ يا 

0 ش : : 5 5 5 5 

فقال : إن خفتم أن يهراق في محجم من دم فادفنوني مع امي فإنما نتبع 
عهذه وننفذ أمره . 

قال : فأطاع الحسين بعد أن ظننت أنه لا يطيع فاحتملناه حتى وضعناه 

وقد روى هذه الوصية المؤرخون بعبارات مختلفة فراجع2'2 

ووصية د _ 2 بأن يدفن عند جده مما أجمع عليه الكل فإ 

وهنا عدة تساؤلاات اا ان هذه الحادثئة التي تشكل 
نعي هافة اقل تازيض لامالا ول تند عقا من اسه عن البوة . 


”5؟١ تاريخ ابن عساكر ترجمة الإمام الحسن تحقيق الشيخ المحمودي ص‎ )١( 
و77, طبقات ابن سعد مخطوطة ترجمة الإمام الحسن ج 8م حديث 157. سير أعلام‎ 
النبلاء للذهبي 185/7.» ترجمة الإمام الحسن من أنساب الأشراف تحقيق المحمودي‎ 
فتوح أعثم 2707/4 تاريخ اليعقوبي */770. مقاتل الطالبيين ص 5لا شرح‎ 2.5١ ص‎ 
. ١7/5 الإصابة‎ 2.١5/١ النهج‎ 


7/0 


فما هو السبب في وصية الإمام أن يدفن مع جده أوَلآ ؟ . 

ثم ما هو السبب في تعليق دفنه هذا على الإستطاعة كما تقدم في عبارة 
ابن عساكر حيث قال لأخيه العسن ق) إن امتظع ذنك تإد خيل, وه رويك 
موسي ا 0 


اس ل 


يا أخي إياك أن تسفك الدماء فيّ فإن الناس سراع إلى الفتنة . 


فقال أبو هريرة : أنشدك ووصية أخيك فإن القوم لن يدعوك حتى يكون بينكم 
دما ؟ 


ثم لماذا صاح فرفاة :فى ين ١‏ وتلمسوا السلاح وقال مروان : للا كان 
هذا أبدا ا" 


وفي لفظ اليعقوبي : لما أخرج نعشه يراد به قبر رسول الله ركب 
مروان بن الحكم وسعيد بن العاص فمنعا من ذلك حتى كادت تقع فتنة 29 . 

ثم لماذا أبرد مروان لمعاوية وعقد لواءً فوراً ولبس السلاح وأحضر معه 
ألفى رجل ؟© . 

ولماذا كان أصرار الإمام الحسين ومن معه على دفنه مع النبي (ص) إلى 
أن دعي بيحلف الفضول ووفعت ينهم المناوشة حتى رمى القوم جنازته 00 
منها سبعون نيلا240 . 


الإمام الحسن ج 8م حديث ١67”‏ . 
() تاريخ اليعقوبي 770/7. 
() طبقات ابن لا ترجمة الإمام الحسن ج 8 حديث .١814‏ 
(5) مناقب ابن شهر اشوب 55/85. البحار ,١61//155‏ الإرشاد ص ١75‏ . 


ك/ا 


كل هذه التساؤلات تطرح نفسها أمام الباحث وكلها حلقة مترابطة لا 
٠‏ 14 56 57 5 
وسوف يتضصح الأمر وينجلي الموقف حينما تعلم موقف ام المؤمنين من 
دفن الإمام وما هو دورها في هذه القضية . 
لقد صادرت السلطة جميع أموال الزهراء حتى الحجرة التي دفن الي 
(ص) . وقد استولت عائشة عليها بمساعدة السلطة وادعتها فيما بعد لنفسها 
وإلآ كيف يمكن لنا أن نفسّر وصية الإمام بالدفن فى حجرة ألدّ أعداء أبيه 


ىل 


وامه : 

وهل يقبل عاقل بأن الإمام وصى أن يدفن فى حجرة عدوه . 

وكيف يمكن لعائشة أن تسمح بدفن الإمام في حجرتها وهي التي كانت 
تحتجب عنه وعن أخيه ومن هنا تعلم أن ل وضعوا غبار ندند أن الإمام 
استاذن من عائشة ة فأذنت له ولكن لما وجدت أن الحرب ستقع بين بني هاشم 
وبني 000 وهل هذا إلا اختللاق لاخفاء الحقيقة وتمويهها » لقد 
كان لأم المؤمنين اليد الطولى في منع الإمام من الدفن مع جده وقادت الحركة 
المعادية لبني هاشم في ذلك اليوم كما قادتها من قبل في حرب الجمل . 

أخرج ابن سعد وغيره من المؤرخين عن عبدالله بن الزبي قال : سمعت 
عائشة تقول يومئذ (أي يوم أرادوا دفن الإمام عند جذه): هذا الأمر لا يكون 
أبدأ يدفن ببقيع الغرقد ولا يكون لهم رابع والله إِنْه لبيتي أعطانيه رسول الله في 
حياته وما دفن عمر وهو خليفة إلا بأمري وما آثر على رحمه الله عندنا 
20 


ةا الحتدعى ام المزسين يكن ديد بالسية إلى أشل البيت 


لعي 


)١١(‏ طبقات ابن سعد مخطوطة ترجمة اللأمام الحسن حديث ١/4‏ جل تاريخ ابن 
عساكر ترجمة الإمام الحسن تحقيق المحمودي ص 774. ترجمة الإمام الحسن من أنساب 
الأشراف ص الاء أعلام النبلاء للذهبى 180/7 . 


/ا/ا 


وغيرهم فهي التي سغرت الحرب ضد عثمان وأغلظت له يوماً حتى تضارب 
قوم بالنعال سبها وكان أول قتال بين المسلمين بعد ل (ص)() . ومن هنا 
كان النبيّ (ص) ينبّه أصحابه إلى أنها أصل لكل فتنة . فقد أخرج البخاري 
عائشة فقال ههنا الفتنة ثلاثاً من حيث يطلع قرن الشيطان وفي لفظ مسلم 
خرج رسول الله (ص) من بيت عائشة فقال رأس-الكفر من ههنا من حيث 
يطلع قرن الشيطان2'2 . 
الله لم يبل وبلت سئنه , اقتلوا نعثلا فقد كف 9) 
ولما قتل عثمان وبلغها قتله قالت ‏ وهي في طريقها إلى المدينة حيث مر 

بها راكب - ما وراءك ؟ 

قال : قتل عثمان . 

فقالت : كأني أنظر إلى الناس يبايعون طلحة وإصبعه تخس أيديهم . 
في جاء راكب آخر . 

فقال : قتل عثمان وبايع الناس علياً . 

فقالت : واعثماناه » ورجعت إلى مكة فضربت لها قبتها في المسجد 
الحرام وقالت : يا معشر قريش إن عثمان قد قتل قتله على بن أبي طالب والله 
لأنملة » أو قالت لليلة عثمان خير من علي الدهر كله9؟» . 

8 , 

إن كلمة ام المؤمنين هذه إن كانت تدل على شيء فهي تكشف عن 


(١)أنساب‏ الأشراف 7”5/0. 

(؟) صحيح مسلم ١8١/8‏ صحيح البخاري 15/14 . 

() فتوح ابن أعثم؟7/ 775 » تاريخ الطبري 4//ا/47. الكامل 417/7. شرح ابن أبي 
الحديد ؟//الاء نهاية ابن الأثير .١557/5‏ 

(5) أنساب الأشراف .41١/05‏ 
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البغض الذي تكنه للإمام وهي لا تتورع عن اتهامه بأي تهمة مهما كانت حتى 
تشفي حقدها الدفين . 

1 5 نْ : 1 5 7 57 

اس وي ا 0 
(انخنث في 0 وما شعرت 8 مات فمتى 00 إليه)00) : 

وهذا خلاف ما أجمع عليه المسلمون من أن البى (ص) أوصى إلى 
علي عه ودفنه 0 5 20-0 للني 00 صاعقة ف على 5 المؤمنين أقلق 

ا ما استدبرت ما غسل الى (ص) غير نسائه292 , 

75 9 5 1 

نعم هذه ام 0 علميت أن الإمام على رع( بويع بالخلافة 
أظلمت الدنيا في وجهها و طقت السماء عليها فكيف سمح اليوم لولده أن 
يدفن في حجرتها بعد أن قادت أول جيش في الإسلام لمحاربة خليفة 
المسلمين وقد تركت هذه الحرب وصمات العار عليها فهي لا تنسى تلك 
المواقف واندحارها أمام الإمام مع ذلك الجيش العظيم . 

فكيف تسمح للحسن أن يدفن مع أبيها وزوجها ومواقفها المعادية للإمام 
وأهل بيته لا تخفى على أي إنسان منصف . 

إذاً لا شك سس يا 0 من أن يدفن مع 
جده وهذا ما يؤيله التاريخ فقد ذكرأ بو الفرج في مقاتل الطالبيين : 


قال : لما أرادوا دفنه ركبت عائشة نشة بغللً واستنفرت بنو أميّة مروان بن 


.”7/5 مسند أحمد‎ )١( 

(1) سئن ابن ماجه :417١/١‏ مسند أحمد 777/7» البداية والنهاية »755١/٠‏ السيرة 
الحلبية 06/7" تاريخ الخميس .17١/7‏ طبقات ابن سعد 7095/7 . شرح النهج 8/11م 
تاريخ الطبري 7١17/7‏ . 
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الحكم ومن كان هناك منهم ومن حشمهم 

وقال ابن أعثم في فتوحاته : لما أراد الحسين دفن أخيه عند جده 
أرسل سعيد بن العاص أمير المدينة إلى عائشة حتى تمانع في دفن الإمام 
الحسن عند جده فركبت عائشة على بغلة مع جماعة من العثمانيين ومنعت 
القوم . 

فقال لها بعض الشيعة : يوم على جمل ويوم على بغل . وتفرق الناس 
فرقتين فرقة انحازت إلى عائشة وكادت أن تقع بينهم الحرب فأمر الإمام 
الحسين أن يدفن الإمام الحسن عند جدته فاطمة بنت أسد 4 كما وصى(") 5 

وهذا يدل على عدم صحة كلام ابن عساكر من أن الإمام كان مصرا 
على دفن أخيه عند جده : 

وقال اليعقوبي : وقيل إن عائشة ركبت بغلة شهباء . 

وقالت : بيتي لا آذن فيه لأحد فأتاها القاسم بن محمد بن أبي بكر فقال 
لها : 

يا عمة ما غسلنا رؤوسنا من يوم الجمل الأحمرء أتريدين أن يقال يوم 
البغلة الشهباء9” . 

وقال على بن طاهر بن زيد لعائشة يومئذ : فيوما على بغل ويوما على 
جمل (5). 

وفي روضة الأوائل لابن شحمة بهامش ابن الأثير ١١7/1١١‏ ماهذا 
لفظه : 


)١(‏ مقاتل الطالبيين ص ه/,. 

(1) فتوح ابن أعثم: .708-7١1//‏ 
(1) تاريخ اليعقوبي 770/7 . 

(5) مقاتل الطالبيين/ 6/,. 


وكان أوصى أن يدفن عند جده فمنعت من ذلك عائشة . 
نعم إِنْ عائشة هي التي قادت تلك الحملة وفعت من دفن اللإمام وما أن 
أرسل إليها سعيد بن العاص ومروان - وقالا لها : يا م المؤمنين إن الحسين 

يريد أن يدفن أخاه الحسن مع رسول الله لئن دفن الحسن بجوار جده ليذهبن 
فخر أبيك وصاحبه إلى يوم القيامة - حتى أقبلت مسرعة مدهوشة فركبت بغلة 
وأقبلت تصيح : 

لا تدخلوا بيتي من لا أحب . إن دفن الحسن في بيتي لتجز هذه 
وأومأت إلى ناصيتها . وقد ذكر سبط ابن الجوزي وغيره أنْ مروان والأحزاب 
الأخرى لما منعوا من دفن الإمام كتب لمعاوية بذلك فشكره معاوية وعزل 
سعيد بن العاص وولّى مروان المديئة ' 


نعم ركست 2 رسن البغلة وقفادت القوم ومبعتث من دفن الإمام مم 


جده وهذا هدف بني أميّة حيث اتفقر قوا على منع الإمام من أن يدفن مع جذه 
فقن ركيه ينو أمة بالسلاح وجعل مروان يقول : 
ييه الو ل 1 قصى البقيع ويدفن 


الحسن في بيت رسول الله (ص) لا يكون ذلك أبداً وأنا أحمل السيف 7(" . 
هذا يه من ١‏ المؤمنين ا و البيت تعجب منه أبو هريرة 
أناك لرجية نان سرس لقرعي 22011 


.ها١و‎ 50/١١ مقاتل الطالبيين :ا-هلاء شرح النهج‎ .5١7* تذكرة الخواص‎ )١( 
طبقات ابن سعد م حديث 4 » مخطوطة, ترجمة الإمام الحسن من تاريخ ابن عساكر‎ 
ص 551؛ ترجمة الإمام الحسن من أنساب الأشراف ”/50 حديث الا الخرايج‎ 
. 147/7 والجرايح ص 77. حياة الإمام الحسن للقرشي‎ 

(؟)مقاتل الطالبيين 19» ترجمة الإمام الحسن من ابن عساكر ص 7575» نهج البلاغة 
5 وروى هذا الحديث الطبراني في المعجم الكبير */ 2٠١‏ مجمع الزوائد 178/9 . 
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فقالوا : نعم قال : فهذا ابن نبي الله قد جيء به ليدفن مع أبيه”'' . 

وقال لمروان : يا مروان أتمنع الحسن أن يدفن في هذا الموضع وقد 
سمعت رسول الله (ص) يقول له ولآخيه الحسين : 

هما سيدا شباب أهل الجنة » فقال مروان : دعنا عنك لقد ضاع حديث 
رسول الله لو كان يحفظه غيرك وغير أبي سعيد الخدري 2 . 

وروى المفيد في الإرشاد عن زياد المخارقي قال : 


لما قضى الحسن وغسّله الإمام الحسين كفنه ومضى به إلى قبر جدّه 
رسول الله ليجدد به عهداً » أقبل إليه بنو أمية ولحقتهم عائشة ة على بغل وهي 
تقول : ما لي ولكم تريدون أن تدخلوا بيتيى من لا أحب . 
وجعل مروان يقول : يا رب هيجا هي خير من دعة أيدفن الحسن مع 
البى (ص) 0 يكون ذلك أبدا وأنا أحمل السيف وكادت الفتنة أن تقع بين بني 
هاشم وبني ا فبادر ابن عباس (رحمه الله) إلى مروان فقال له : ارجع يا 
مروان من حيث جئت فإننا لا نريد دفن صاحبنا عند رسول الله (ص) لكنا نريد 
أن نجدّد به عهداً لزيارته ثم نردّه إلى جدّته فاطمة فندفنه عندها بوصيته بذلك 
ولو كان أوصى بدفنه مع النبي (ص) لعلمت أنك أقصر باعا من ردّنا عن ذلك 
لكنه كان أعلم بالله وبرسوله وبحرمة قبره من أن يطرق عليه هدماً كما طرق 
ذلك غيره ودخل بيته بغير إذنه . 
ثم أقبل على عائشة وقال لها : واسوأتاه يوم على بغل ويوماً على جمل 
تريدين أن تطفئي نور الله وتقاتلي أولياء الله إرجعي فقد كفيت الذي تخافين 
وبلغت ما تحبين والله منتصر لأهل هذا البيت ولو بعد حين . 


)١(‏ أعلام النبلاء 2١85/7‏ طبقات ابن سعد ترجمة الإمام .م حديث ١١7‏ مخطوطة 
مكتبة أحمد الثالث اسطنبول رقم 7875/8. تهذيب الكمال 777/7 . 

)١(‏ أنساب الأشراف 1١/7‏ - ترجمة الإمام الحسن . طبقات ابن سعد ترجمة الإمام 
م حديث 1094 . شرح النهج 75 1١‏ . 
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وقال الحسين : والله لولا عهد الحسن إلى بحقن الدماء وأن لا أهريق 
في أمره محجمة دم لعلمتم كيف تأخذ سيوف الله فيكم مأخذها وقد نقضتم 
العهد بيننا وبينكم وأبطلتم ما اشترطنا عليكم لأنفسنا ومضى بالحسن (ع) . 
فدفنوه بالبقيع عند جدته فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف رضي الله 
عنها('» . 

أخي أوصاني أن لا أريق فيه محجمة دم فدفن الحسن في البقيع29 . 

وهذا الكلام دليل آخر على أن الإمام منع الناس من منابذة بني امن كما 
أوصاه أخوه لا أن الناس منعوه كمأ في روابة ابن عساكر وهذا مطابق لمارواه 

وبعد هذا العرض تتضح لنا الإجابة على التساؤلات التالية : 

(1) 1 أن امام الحس: أوصى باجم أن يدفن مع جذه رسول الله 
ومما لا شك فيه أنه كان يعلم بما سيحدث لأنه أوصى أخاه إن منع من ذلك 
دفن عند جذته في البقيع وقد حدث كما توقع . 

وكيف أوصى وهو يعلم بأن القوم يمنعوه من ذلك . 

4 ى , 
كوكب وهو مزبلة لليهود فلا يمكن أن يسمحوا للإمام أن يدفن مع رسول الله 
فيذهب بنو هاشم بهذا الفخر دون الأمويبن الذين دقنوا صاحبهم في مزبلة يهود 
المدينة . 


كنت ارصن ان ردقن فى حجر ألذ أعدائه بواعةاء اهديرا 





.١61//85 البحار‎ .١1597” الإرشاد للمفيد ص‎ )١( 
. 5750/7 تاريخ اليعقوبي‎ )5( 
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١ج(‏ : استعداد بني أميّة وبني هاشم ولبسهم السلاح وإصرارهم على 
دفن الإمام عند جده وإصرار بني أميّة على المنع يعطي الموضوع أهميّة خطيرة 
اي ب سن با وما 

( د ) : تعجب أبو هريرة من كن العرم لمي لارام حيدم سوير 
رمتسن ويا ذلك رن لا اتلس بره رقلية ان الحمر دقن لو 
فلذا استنكر ذلك منهم وتعجب من ظلمهم للإمام . 

(ه) : جواب ابن عباس يكشف لنا عن كثير من الخفايا حيث بين 

فلسفة وحكمة وصيّة الإمام الحسن (ع) بقوله لمروان : لكنه أعلم بالله 
وبرسوله وبحرمة قبره من أن يطرق عليه هدماً كما طرق ذلك غيره ودخمل بيته 
بغير إذنه . 

وهذه التساؤلات لا أريد أ ا اتيس لخن 02 
تكهن وتخرص لا يغني عن الحق شيئاً إلا أن: نني أنقل وصية الإمام الحسن (ع) 
عن :طريق: ابن عبانى كما اهلها المحلس تن الببطان انقاد كاد لبها + 

فإني أوصيك يا حسين بمن خلفت من أهلي وولدي وأهل بيتك أن 
تصفح عن مسيئهم وتقبل من محسنهم وتكون لهم خلفاً ووالدا وأن تدفني مع 


رسول الله (ص) فإني أحق به وببيته ممن أدخل بيته بغير إذنه ولا كتاب جاءهم 
من بعذه . 


قال الله فيما أنزله على نبيه (ص) في كتابه : «يا أيها الذين آمنوا لا 
تدخلوا بيوت النبي (ص) إلا أن يؤذن لكم» فوالله ما آذن لهم في الدخول 
عليه في حياته بغير إذنه ولا جاءهم الإذن في ذلك من بعد وفاته ونحن مأذون 
لنا في التصرف فيما ورثناه من بعده . 

فإن أبت عليك المرأة فانشدك الله بالقرابة التي قرب الله (عز وجل) منك منك 
والرحم الماسة من رسول الله (ص) أن تهريق في محجمة من دم حتى تلقي 
رسول الله فنختصم إليه ونخبره بما كان من الناس إلينا بعده ثم قبض (ع) . 
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عبدالله بن العباس فقال : 

إغسلوا ابن عمكم فغسّلناه وحنطناه وألبسناه أكفانه ثم خرجنا به حتى 
وقالوا : 

يدفن أمير المؤمنين الشهيد القتيل ظلماً بالبقيع بشر مكان ويدفن الحسن 
مع رسول الله لا يكون ذلك أهذا ص تكثر السبرف ينا وتقصف الرماح 
وينفذ النبل فقال الحسين (ع) : أما والله الذي حرم مكة للحسن بن علي وابن 
فاطمة أحقٌ برسول الله وبيته ممن أدخل ببيته بغير إذنه وهو والله أحى به من 
الحامي الحمى المؤويى لطريد رسول الله (وص) لكنكم صرتم بعد الأمراء 


قال : فحملناه فاتينا به قبر أمّه فاطمة فدفناه إلى جنبها (رضي الله عنها 
وأرضاه) . 

وقال ابن عباس : وكنت أوؤْل من انصرف فسمعت اللغط وخفت أن 
يعجل الحسين (ع) على من قد أقبل ورأيت شخصاً علمت الشرٌ فيه فأقبلت 


بالقتال . 


فلما رأتنى قالت : إلى أين يا بن عباس لقد اجترأتم على في الدنيا 
تؤدونني مرة بعد أخرى تريدون أن تدخلوا بيتي من لا أهوى ولا أحب ه: 

فقلت : واسوأتاه يوم على بغل ويوم على جمل تريدين أن تطفئي نور 
الله وتقاتلي أولياء الله وتحولي بين رسول الله (ص) وبين حبيبه أن يدفن معه . 


1 7 د‎ ٠ ٠ 
إرجعي فقل كفى الله (عر وجل) المؤونة ودفن الحسن إلى جنب أمه فلم‎ 


هخم 


يزدد من الله تعالى إلآ قرباً وما ازددتم والله إل بعداً . ياسوأتاه إنصرفي فقد 
فقطبت في وجهي ونادت بأعلى صوتها : أوما نسيتم الجمل يا بن 
عباس إنكم لذو أحقاد فقلت : 
أم والله مانسيته أهل السماء فكيف تنساه أهل الأرض فانصرفت وهى 
تقول : 
فألقت ع صاها واستقربهاالنوى كماقرّعينابالايات المساف )١(‏ 


ومن خلال هذه الأخبار يظهر لنا أن الإمام الحسن (ع) كان مصراً على 
أن يدفن مع جدّه إلا لوادتي ادم ال بوني وطلب الاوبا عه 
جدته فاطمة بنت أسد وهذا د يعني أن المسألة ليست ارتجالية بل هي أمر مهم 
في نظر أهل البيت وبني هاشم » ولذلك كان الإصرار من بني هاشم على دفنه 
مع جه إلا أن الإمام الحسين قال : 
لا بد من العمل بوصية أخي فدفنوه في البقيع وقد بين الإمام الحسن 
(ع) أنه احق بالحدرة ممن أدخل على رسول الله بغير إذنه وليس هذا الإصرار 
من اللإمام الحسن رع إلا ليعلن الاين أنْ الحجرة لهم وقل سيطرت عليها 
عائشة وأدخلت عليها من تريد . فقد نقل المؤرخون أنْ عائشة أرسلت إلى 
عبد الرحمن بن عوف حين نزل به الموت أن هلم إلى رسول الله (ص) وإلى 
أخويك فقال : ما كنت مضيّقاً عليك بيتك29 . 
والحق: أن بني 0 لم يكونوا الطرف الأساسي في هذا الموضوع وإن 
كانت السلطة بيدهم وهم ألدّ الأعداء لبنى هاشم وقد دفعهم الحسد إلى منع 
الإمام أن يدفن مع جده فيذهب بهذا الفخر مع أنْ عثمان دفن في حش كوكب 
)١(‏ بحار الأنوار :85 /7 216١5‏ أمالي الشيخ الطوسي .١51١/١‏ 
(1) وفاء الوفاء 57//اهه و7/ 8494, الدرة الكمينة ص : ': . تاريخ المدينة لابن شبه 
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ولذا بجدهم يتظللون 1 المؤمنين فنجد أَنْ سعيد بن العاص كما تقدّم عن 
ابن أعثم واليعقوبي أرسل لعائشة يخبرها بأن الإمام الحسين يريد دفن أخيه 
عند جده كما أنْ مروان كان يعلم كيف يحرك عذاوة 1 المؤمنين لبني هاشم 
فقال لها : 


إنْ الحسين يريد دفن الحسن عند جده وإذا دفنه ذهب بفخر أبيك 
وصاحبه فهم كانوا حريصين على أن يكون الفخر لهم دون أهل البيت . 

ومن هنا هاجت العداوة آم المؤمنين وامتطت بغلاً واستنفرت الناس 
لمنع الحسن (ع) من أن يدفن عند جذه فقادت حرب البغل كما قادت حرب 
الجمل من قبل وبما أنْ الإمام الحسن كان يعلم بموقف القوم وماذا سيكون 
موقفهم من دفنه أوصى بأن لا يراق قطرة دم في ذلك .وفي وصيته التي نقلناها 
عن ابن عباس والتى قال فيها : فإن أبت عليك المرأة فأنشدك الله بالقرابة من 
رسول الله أن لا تهريق في محجمة دم بهذه الكلمة بين الإمام (ع) أن المحور 
في هذه القضية هو عائشة فهي التي منعت من ذلك وقد تظلل ؛ ماربا 

وما قيل إِنْ الإمام الحسين قدّمٍ سعيد بن العاص في الصَّلاة على الإمام 
الحمين هومن .وغيم المؤتكين اومن برذلك لتقام من أنْ سعيد كان طرفاً 
في القضية . وهو الذي أرسل إلى عائشة كي تمنع من دفن الإمام عند جذه . 

ومما يدل على كذب هذا الإذعاء ما رواه نعيم بن حماد في أواخر الجزء 
الثاني من كتاب الفتن ص 4٠‏ حديث 4١١‏ » قال : حدثنا هيثم أنبأنا الحصين 
حدثنا أبو حازم قال : لما احتضر الحسن بن علي (رضي الله عنهما) أوصى أن 
يدفن مع رسول الله | لا أن يكون في ذلك تنازع, أو قتال فيدفن في مقابر 
المسلمين فلمًا مات جاء مروان بن الحكم في بني أميّة ولبسوا السلاح وقال : 
لآ يَدفن مع النبيّ (ص) منعتم عثمان فنحن نمنعكم فخافوا أن يكون بينهم 
قتال . 

00 

يت لو أن إبناً لموسى أوصى أن يدفن بع أب فون ألا يكن 


ا 


ظلموه ؟ قلت : بلى . 

قال : فهذا ابن رسول الله (ص) يمنع أن يدفن مع أبيه . 

ثم انطلق أبو هريرة إن الحسين رع فكلمه وناشده الله وقال : قد 
أوصى أخوك إن خفت أن يكون قتال فردوني إلى مقابر المسلمين فلم يزل به 
فخلوا عنه فشهد دفنه مع الحسين (رضي الله عنه)20 . 

وزبدة المخض أن الإمام الحسن رع( أراد بعمله هذا 0 للأجيال 
وللمسلمين بأن الحجرة لهم وأنهم أدخلوا على رسول الله الشيخين بغير 
إذنهم . 
اليوم : 

والتاريخ وإن كان لا يكشف لنا هذا السرّ إلا أن صاحب النظر الشاقب 
يرى أن الزهراء أمرت أن تدفن مع أبيها رسول الله (ص) لأن القوم كانوا قد 
صادروا حجرتها وجميع أموالها وحسب طبيعة العرب من حب التفاخر منعوا 
كل أحد من أن يدفن مع رسول الله غير الشيخين . 

ويظهر أن عائشة بعد ذلك قد شعرت بالأمر فاستولت على الحجرة 
وانتقلت إليها بمساعدة السلطة وبَننت حولها جداراً بعد أن قسمتها قسمين 
ومنعت الناس من أخذ تراب القبر من كوة كانت فى الجدار فسدّتها© . 

وبعد أن قسمت الحجرة سكنت في قسم منها وكان هذا الأمر قبل دفن 

)١(‏ نسخة خطية في دار الكتب المصرية ومنها صورة فوتوغرافية بيد العلامة 
المحمودي راجع ترجمة الإمام الحسن من ابن عساكر تحقيق المحمودي ص 77١7‏ . 

)١(‏ وفاء الوفاء 15/5 554. طبقات ابن سعد 958/57؟. 
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عمر فلمًا دفن عمر كانت لا تدخل إلا وهي جامعة عليها ثيابها وكانت قبل دفنه 
تدخل فضلاً 20. 

لا يقال أين سكنت فاطمة إذا احتلٌ القوم دارها وانتزعوها منها لأنه يقال 
أن علياً اتخذ دارين في المدينة قال ابن شبه : واتخذ على بن أبي طالب 
بالمدينة دارين أحداهما دخلت في مسحد رسول الله (وص) وهي منزل فاطمة 
عفان في شرقي المسجد وبين الباب المواجه دار أسماء بنت الحسن في 
شرفي المسجد والأخرى التي بالبقيع وهي بأيدي ولد على على حوز 
الصدقة("2 والظاهر أن الإمام اضطر إلى اتخاذ البيت الثاني لما أخذ القوم دار 
فاطمة التي دفن فيها الرسول (ص) ومنعوها من التصرف فيها بحجة أنها 
أصبحت مقبرة للنبي (ص) . 
نهاية المطاف : 


أن وفاة النبي (ص) ودفنه في حجرة الزهراء (ع) ليس مجرد ادّعاء بل 
هوالشابت في رواية الصدوق فقد احرج في أماليه في المجلس الثاني 
والتسعين أن الب (ص) كان في بيت َ سلمة فحاء بلال يقول : 

الصلاة رحمك الله فخرج رسول الله وصلى بالناس وخفف الصصلاة ثم 
قال : 


ادعوا لي علي بن أ ى اطاله و اصامة بن :وين فوضيع يذه فلن كاتق عن 
والأخرى على 157 » قال : انطلقا إلى فاطمة فجاوًا به حتى وضع رأسه في 
حجرها فإذا الحسن والحسين يبكيان ويصطرخان وهما يقولان : أنفسنا لنفسك 
الفداء » ثم ذكر الصدوق نزول ملك الموت ووفاة النبيّ (ص) في حجرة 





. 5414/7 نفس المصدر السابق . طبقات ابن سعد‎ )١( 
, 720١-59 /5 (؟) تاريخ المدينة 95/7 وفاء الوفاء‎ 
. 571/-575 أمالي الصدوق طبع طهران ص‎ )5( 
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فاطمة . وقوله : 

هذا مفرق الجماعات ومنغص اللذات هذا ملك الموت ما استأذن والله 
على أحد قبلي ولا يستأذن على أحد بعدي إستأذن على لكرامتي على الله 
إئذنى له فقالت : 

ادخل رحمك الله فدخل ريح هفافة وقال : 

السلام على أهل بيت رسول الله . فأوصى البى إلى على بالصبر عن 
الدّنيا وبحفظ فاطمة وبجمع القرآن وبقضاء دينه وبغسله وأن يعمل حول قبره 
حائطاً ويحفظ الحسن والحسي"ء() ش 

وهذا الحديث صريح بأن فاطمة هي التي أذنت له لأنه طرق بيتها وقد 
توفي النبيّ (ص) فيه وقد أخرج الطبراني ما يوافق هذا الحديث في مضمونه 
عن ابن عباس قال : جاء ملك الموت إلى النبي (ص) في مرضه ورأسه في 
حجر علي فاستاذن فال ٠‏ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته("») 5 

هذا بالإضافة إلى أن النبيّ (ص) أوصى بأن يدفن في المكان الذي 
يموت فيه كما سيأتي ومن المسلّم أن النبي لم ينقل من المكان الذي توفي 

وهذا الحديث مع سابقه بالإضافة إلى الأخبار التي ستأتي ‏ من أن النبي 
(ص) مات ورأسه في حجر على (ع0 - تؤكد هذا المعنى بحيث لا يبقى مجالا 
للشك :في أن النبيّ مات في حجرة الزهراء ودفن فيها وليس من المبالغة في 
القول بأن النبى كان يخاف (إن صم التعبير) من آم او 1 
البو 0 الرفيق الأعلى وهو في حجرتها وهو يعلم أنها 
ستخرج على تعاليمه وتخالف سنته وتحارب صهره وتنبحها كلاب الحوأب وقد 
أخبرها بذلك كما أجمع عليه المؤرخون . والطبيعة البشرية قاضية بأن يبتعد 


, "4/7 بحار الأنوار ١75//ا١5ه. مناقب ابن شهر آشوب‎ )١( 
. 777/١ (؟) الخصائص الكبرى‎ 


الإنسان عمّن يكرهه . وهذا القول يتطابق مع موضع قبر النبي (ص) فقد أسند 
ابن شبه وابن زبالة كما تقدم ويحبى بن سليمان بن سالم كان بيت فاطمة بنت 

لا تنسى حظك من الصلاة إليها فإنها باب فاطمة (رضي الله عنها) الذي 
كان على يدخل عليها منه . 

قال السمهودي في مقام عرص موضع قبر الزهراء » قال ٠‏ وثانيهما مأ 
حكاه العز بن جماعة وقال : 

إنه أظهر الأقوال وهو أنه فى بيتها وهو مكان المحراب الخشب الذي 
داخل مقصورة الحجرة الشريفة من خلفها . وقد رأيت خدام الحضرة يجتنبون 
ما بين المحراب المذكور وبين الموضع المزبور من الحجرة الشريفة الشبيهة 
بالمثلث ويزعمون أنه قبر فاطمة(2 . 
مرخم قبلته شكل محراب قيل أنه كان بيت فاطمة (رض) ويقال: هو 
قبرها 29 . 

وهذه الحقيقة شبه مجمع عليها عند أئه ثمّة أهل البيت وشيعتهم من أنها 
ل ا ا و ل يا ا 
قبر فاطمة فقال جا سر ل السع ا سداد 
المسجد 0(" . 





. 0/7 وفاء الوفاء‎ )١١( 
(م) معاني الأخبار للصدوق ص 2.558 بحار الأنوار 1865/87. وسائل الشيعة‎ 
."4/8/05 مرآة العقول‎ . 55١/١ أصول الكافي‎ 8/٠ 
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دفنت في بيتها إلا أنْ الحديث الذي رواه ابن طاووس في كتابه (المسائل 
الكلامية) يبيّن الحقيقة ويكون شارحاً للحديث الأوّل فقد روى عن إبراهيم بن 
محمد الهمداني أنه كتب إلى الإمام علي النقى (ع) يسأله عن محل دفن 
فاطمة الزهراء (ع) فكتب إليه أنها دفنت مع جدّي رسول الله (ص) 27. 

وقد تقدم أنْ بيت عائشة كان أوّل الحجر في الزاوية الجنوبية الغربية من 
القبلة فهي أبعد الحجر عن مكان دفن النبي (ص) . ولا يوجد غير حجرة 
الزهراء في المكان الذي دفن فيه النبيّ (ص) . 

وقد أخرج المؤرخ الكبير الحافظ الشيخ محمد بن محمود بن النجار في 
كتابه (الدرة الثمينة فى أخبار المدينة) ما يطابق الحديث السابق فقال : أنبأنا 
او القاني التاج رهن ابن .غلن الخذادعن آى العري العاف عق أن محمد 
الخواص قال : أخبرنا أبو زيد المخزومي حدثنا الزبير بن بكار حدثنا محمد 
الحسن حدثني محمد بن إبراهيم بن عبدالله بن جعفر بن محمد كان يقول : 
قبر فاطمة (رضي الله عنها) في بيتها الذي أدخله عمر بن عبد العزيز في 
المسجد وقلت : وبيتها اليوم حوله مقصورة وفيه محراب وهو خلف حجرة 
النبي (ص) وأدخل أيضا قبر النبي (ص) مع سائر حجرات نسائه 
بالمسجد227. 

وكبار المحققين من علماء الشيعة ذهبوا إلى أنها دفنت في بيتها (ع) . 


8 95 1 
قال ابن بابويه : والصحيح عندي أنها دفنت فى بيتها » فلما زاد بنو امية 
فى المسجد صارت فى المسجد”" ., 


وقال الشيخ الطوسي : الأصوب أنها مدفونة في دارها؟». 


.977/7 رياحين الشريعة‎ )١( 

. 77/7 الدرة الثمينة في أخبار المدينة ص‎ 4١ 

() كشف الغمة .6١٠١/١‏ 

(:) بحار الأنوار *185/57. وهذا ما اختاره المجلسي ا 0 العقول 
/101. 
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وممّا يؤيده أنها دفنت مع أبيها في حجرتها الإجماع القائم على أنها 
دفنت سراً وليس هناك فلسفة ظاهرة لدفنها سرأً في بيتها سوى أنْ القوم كانوا 
تتوسافروا فهر نيات.ولنو اوفيت أن كدقق علنا المعوهاءهن ذللف كبا متهوا 
ولدها الحسن (ع) . ومما يؤيد هذا المطلب كلام الإمام (ع) بعد أن دفنها 
التفت إلى قبر رسول الله وخاطبه بقوله : السلام عليك يا رسول الله عنى وعن 
ابنتك النازلة بجوارك2'7 . 


فهذا الخطاب لرسول الله ورص) وقوله : «النازلة بجوارك» مما يصحح ما 
قلناه من أنها دفنت مع أبيها وإنما دفنت سرا لسببين : 

(]): سحت انين أن الحجرة فلكها وتنك اخذك فدهنا قهرا وأوصت أن 
تدفن سراً لأنها كانت تعلم أن القوم لن يسمحوا لها بذلك لو أوصت أن تدفن 
علنا كما حدث في وصية الإمام الحسن (ع) . 

(ب) لتعلن سخطها ومعارضتها للسلطة الغاصبة التي استولت على أزمة 
الأمور . 

وبهذا العمل علّمت الأجيال درساً من دروس التضحية في سبيل إعلان 
كلمة الحق وإحقاقها والدفاع عن حريم الرسالة وإلا كيف تدفن ولا يصلّى 
عليها الخليفة مع أن العادة قاضية أن الخليفة هو الذي يصلّي على مثل هذه 
الشخصيات التاريخية العظيمة » وقد بيّنت (ع) بهذا العمل أيضاً شدة الظلم 
والاضطهاد الذي استعملته السلطة ضدّها . 
إرث عائشة من الححرة : 

وبعد الإجابة على السؤال الأول يبقى الجواب 0 السوال:القانى ‏ الذى 


طرحناه في أوّل بحثنا وهو أننا لو قبلنا دعوى عائشة من أن النبي (ص) دفن في 
حجرتها اقول انها تركدمى لاك اللحبدرة ؟ وما هو المقدار الذي ترثه ؟ 





)١(‏ نهج البلاغة شرح عبد الحميد »770/١9‏ بحار الأنوار 7940/157. أصول 
الكافي 5594/١‏ . 
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وقد تقدم أن النبيَّ (ص) لما ورد المدينة لم يكن يملك شيئاً من حطام 
الدنيا وبعد فترة قصيرة ة شرع ببناء مسجده ثم أذ ببناء. حجر نسائه وقد بنى 
لعائشة حجرة ولم تكن عائشة تملك شيئا قبل ذلك . 

وبتاء علق :مذهبي العامة فإن خافة تملك عا ولاسنائ اصواتها عق 
تسيا البو (ص) وهذه الحقيقة من أبرز ما وقع فيه الخلاف بعد الخلافة . 
فبعد أن استولى أبو بكر على الخلافة صادر أموال النبيّ (ص) ومنع الزهراء 
مما أعطاها النبيّ (ص) في حال حياته فأخذ منها فدك وأخرج عاملها منها 
فجاءته الزهراء وطالبته بإرثها من أبيها وما أفاء الله عليه من المدينة وما بقي من 
خمس خيبر وفدك فأجابها أبو بكر بما أخرجه البخاري وغيره من كبار أئمة 
الحديث بما نصه : 

قال أو يكز :© إن وسول: ننه كال لا توريقة ما تركتاء :صندفة إنما يتاكن آل 
محمد (ص) من هذا المال وإني والله لا أغيّر شيئاً من صدقة رسول الله (ص) 
عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله (ص) ولأعملنٌ فيها بما عمل به 
رسول الله (ص) . 

فأبن انو كر أن يدفع إلى فاطمة شيئا فوجدت فاطمة على ا كبر فى 
ذلك وهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت وعاشت ت بعد النبي (ص) ستة أشهر فلما 
توفيت دفنها زوجها عليّ (ع) ليلا ولم يؤذن بها أبو بكر(" . 


)١(‏ صحيح البخاري ١77/5‏ و86/4؛ صحيح مسلم .178١/”‏ الصواعق 
المحرقة 8 فتح الباري 7378/1. تاريخ الطبري .7١7/*”‏ مشكل الآثار للطحاوي 
1 سطن البيهقي 5 كفاية الطالب 555 . البداية والنهاية ه780/6؟. تاريخ 
الخميس ١74/7”‏ و197/7., السيرة الحلبية 50-50/5*., أنساب الأشراف 8٠5/١‏ 
و5٠:.‏ مصنف عبد الرزاق 7/6/اغ. طبقات ابن سعد .7١١/7”‏ قال ابن شبه ماتت 
فاطمة ودفنت ليلا وهي غاضبة على أبي بكر وعن عائشة أن علياً دفن فاطمة (رضي الله 
عنهما) ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر تاريخ المدينة ١97/-١95-1١١١/١‏ مسند أحمد 2159/١‏ 
مسند أبي يعلي الموصلي ١١/١‏ سنن أبي داود ح 59477 سنن الترمذي ج ١١١١‏ مسند 
أحمد .5١ 8-151 114-15 58/١‏ سنن النسائي 17/ 13*/-١0‏ . 
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وفي عبارة أخحرى : سمعت النبي (وص) يقول إن النبي (ص) لا 
يورث(0) , 

وفي عبارة الثة : حدّثني رسول الله إن الله يطعم النبيّ (ص) الطعمة ما 
كان ع فإذا ة فشضه الله إليه رفعت2)'29. 

وفي عبارة رابعة : قال سمعت رسول الله (ص) يقول : إنما هي طعمة 
أطعمنيها الله في حياتي ما دامت فهي بين المسلمين7 . 

لقد أنكرت سيدة نساء العالمين على أبى بكر هذا الحديث لأنه خلاف 
القرآن وسيرة الأنبياء والعرف البشري منذ خلق الله الإنسان . 

وحاشا نبي الرّحمة (ص) الذي كان يعلم ما سيحل بأهل بيته أن يتركهم 
حتى يحتاجوا إلى الناس وكيف يمنع أهل بيته من الإرث وهو الذي منع أحد 
أصحابه أن يتصدق بشطر ماله . 
اود اك وميا ادر وموس 

قال : لا . 

قلت : فالشطر ؟ 

قال : لا . 

قلت : فالثلث ؟ 

قال الثلث والثلث كثير إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 


1( شرح النهج 515 . 
(8) المصدر السابق 77/١5‏ . 
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يتكففون اتات 600 فكيف يأمر رسول الله بذلك ويترك ابنته وهو يعلم ما 
ستلاقي من الظلم والاضطهاد وقد رذت الزهراء الحديث الذي اذعاه أبو بكر 
بالأدلّة والآيات المحكمة فى خطبتها الغرّاءٍ الّتى قالت فيها : 

«أعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول: #وورث 
سليمان داود», وقال فيما اقتص من خبرزكريا: «إفهب لي من لدنك وليَاً 
يسرثني ويسرث من آل يعقوب واجعله رت رضيا»., وقال: «إوأولوالأرحام 

بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » وقال : م الله في أولادكم للذكر 

شل حظ الأثشين» , وقال «إكتب عليكم | إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 
خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين*# . 

ثم قالت : 

أخصكم الله بآية أخرج بها أبي أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه 
من أبي وابن عمي أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان . 

فسبحان من خصّها بهذا البيان القاطع والبلاغة الواضحة حيث أنها لم 
تبق للخليفة أي مهرب وقد استدلت بتوريث الأنبياء ثم بتوريث الناس . 

وهذه الآيات كلها عامّة فكيف يخصٌ بها محمّد (ص) دون غيره من 
سائر بني الإنسان . 

ولذا كان أبو بكر متهماً بحديثه الذي تفرّد به دون سائر الصحابة » قال 
أبن أت الحديد 1 

وهذا الحديث غعريب أن المشهور أنه نه لم يرو حديث انتفاء الإرث إلا 
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أبو بكر وحده20 . 

والأعجب من هذا الحديث المخالف للقرآن والعرف البشري أنّ 
الجاحظ وابن حجر في صواعقه جعلاه دليلاً على أن أبا بكر أعلم الصحابة 
لتفرده به29 , 

ومنع أبي بكر للزهراء (ع) من إرثها كان خلاف القرآن والسنة والطبيعة 
البشرية فلذا غضبت عليه وقاطعته وقد منعته من الدخول عليها لعيادتها وبقيت 
غاضبة عليه حتى ماتت وأوصت أن تدفن ليلا ولا يصلّي عليها وكانت تدعو 
عليه دبر كل صلاة كما تقدم . وهذا المنع للزهراء إنما وقع عليها خاصة دون 
العالمين لأسباب سياسية حتى لا تأتي في اليوم الثاني وتطالب بالخلافة لزوجها 
فلا يمكن للخليفة الذي صدقها فى دعواها بالأمس فى الإرث أن يكذبها فى 
دعواها الخلافة اليوم وقد بين دفني ابن أبن الحديد فراجع ش ١‏ 

ونحن لا نريد أن نتوسّع في الموضوع لأنه خارج عن دراستنا وإلا فهو 
يحتاج إلى مجلّدات متعددة والحاصل أن مسألة عدم توريث النبي (ص) مسألة 
إجماعية عند السئة وقد أخرجها أصحاب الصحاح وهي أشهر من نار على علم 
إن الى على مشرب العامة لا يورث وهذا المنع عام لبناته وزوجاته ونمس 
أبي بكر الذي ادعى تخصيص القرآن بخبره لم يخصص المنع بالزهراء (ع) 
وإن كانت السياسة قد فرضت عليها المنع والحرمان من الإرث خاصة دون 
نسائه وهذا المنع روته عائشة كما تقدم وكانت شاهدة لما جرى بين الزهراء 
(ع0 وأبيها ولم تكن عائشة مجرد شاهد على الواقعة بل دعمت أباها وكانت 
خير معين له في دعواه ولذا منعت أزواج النبي (ص) من المطالبة بإرثهن 
محتجة عليهن بالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من المحدثين . 


.77؟١/١5 شرح النهج‎ )١( 

)١(‏ الصواعق المحرقة ص 19. العثمانية للجاحظ ص 854 », وما قيل من أن أبا بكر 
لم يتفرد به بل رواه بعض الصحابة أيضاً لم يصح ذلك وإلا لما جعلوه دليلاً على أعلمية 
أبن بكر:: ظ 
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عن عروة , بن الزبير : . أنواج البى (ص) أرسلن يك إلى 

ئنسة . ا تتقين الله يت ود الله يقول : 

لا نورث ما تركناه صدقة إِنْما هذا المال لآل محمد لنائبتهم وضعيفهم 
فإذا مت فهو إلى ولى الأمر بعدي قال فأمسكء(١)‏ , وطلب نسماء التي إرئهن 
على حسب الجبلة البشرية والعرف إلا أنْ عائشة بعد موت الزهراء نسيت هذا 
الحديث ورجعت إلى الحق والفطرة البشرية فتراها تطرق باب عثمان للمطالبة 
بإرئها من النبيّ . 

زور التررلف روم فيطل الله فى ديك زفعية أن عاتقنة وحففة اننا عديان 
حين نقص أمهات المؤمنين ما كان يعطيهن عمر فسألتاه أن يعطيهما ما فرض 

لا والله ما ذاك لكما عندي ققالتا له : 

اااي ا ا اي 
علي بن أ بي طالب رع0 جالساً عنذه فقال : 

تعلم فال 1 تسوبو تبي ردكي ورد 
فشهدتم اعد ا مود ا 


شهدتما بحق فقد أجزت شهادتكما على أنفسكما وإن كنتما شهدتما بباطل 
فعلى من شهد بالباطل لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 





)١(‏ صحيح البخاري ١7/4‏ وه/ ه١١21‏ صحيح مسلم عا أنساب 
الأشراف .07١/١‏ الجمع بين الصحيحين حديث ”17 من مسند عائشة . شرح النهج 
925 الصواعق ص “””. مصنف عبد الرزاق »11/١/٠5‏ شرح النووي في حاشية 
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فقالتا له : يا نعثل والله لقد شبهك رسول الله (ص) بنعثل اليهودي . 

فقاللهما : «إضرب اله مشلا للذين كفر واامرأة نوح وامرأةلوط» 
فخرجتا من عنده(2'0 . 

هذا الكثلام من عثمان كان صاعقة عليهما لأنه يبحمل آيات اسن 
ويبين ظلمهما للزهراء (ع) لما لفقتا كذباً وزوراً لمنع الزهراء من إرثها 
أبيها . 

ومهما حاول القوم من ظلم الزهراء وإخفاء الحق ووضع الأحاديث على 
لسان رسول الله من أجل منعها من إرث أبيها فإن إبن عمر كذب الكل 
وكذب البخاري نفسه أيضاً بعد أن روى حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما 
تركناه فهو صدقة . فقد روى البخاري عن أنس بن عياض عن عبدالله عن 
نافع أن عبدالله بن عمر قال أخبره عن النبي أنه خير أزواجه عاما بشطر ما 
يخرج من أرض خيبر من تمق أو زرع فكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون 
وسق تمر وعشرون وسق شعير . وقد قسم عمر في خلافته خيبر فخير أزواج 

' أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض 

ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة اختارت الأرض©292 فهذا الحديث يدل 
بوضوح على أن خيبر التي منعت الزهراء من إرث فدك منهنا بالحديث الذي 
رواه أبو بكر ورد دعواها لم يمنع من الإإرث به إلا الزهراء وقد قسم عمر خيبر 
على زوجات النبي وخيرهن بين امتلاك الأرض أو أخذ الثمرة بالوسق وقد 
اختارت عائشة الأرض وكذبت أباها ونفسها حينما زعمت بأن النبي لا يورث 
فكيف ترث عائشة من رسول الله ولا ترث إبنته ومن هنا تعلم أيها القارىء 
الكريم أن القوم وضعوا ذلك الحديث لظلم بضعة المصطفى ومنعها دون 
العالمين وتعلم أيقنا مبلغ | إيمان القوم وتقواهم وأن الدين عندهم كان وسيلة 
للوصول إلى شهواتهم وأهوائهم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 





)1( الويضاح للفضل بن شاذان ص 718-7558 . 
(؟) صحيح البخاري 588/7 كتاب المزارعة باب المزارعة بالشطر ونحوه . 
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والحاصل أن عائشة لا ترث من النبي (ص) حتى تملك ١‏ لحجرة وتمنع 
القرآن والسنة والعرف البشري فإنَ القرآن الكريم قد حدّد للزوجة سهمها فإن 
كان الزوج ذا ولد فلها الثمن وإن لم يكن له ولد فلها الربع . 

«وولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن 
الثمن مما تركتم# 20 . 

والنبي (ص) توفي عن تسعة نساء بإجماع المسلمين » فلعائشة التسع 
من الثمن . فإذا كانت ترث من الحجرة فلا بد أن لا يتجاوز حقها مقدار شبر 
هل ملك الرسول (ص) حجحراته لنسائه : 

الحق أن النبيّ (ص) لم يملك نسائه حجراته في حال حياته . وإنما 
كان لهن حق السكنى . وهذه الحجرات كانت تنسب للنبيّ (ص) لأنه 
المالك الحقيقي وإنما نسبت لنسائه لسكونتهن فيها . 

وإذا رجعنا إإى القران الكريم لحك 1ه يببسب البيوت تارة للنبي وأخرى 
لنسائه والنسبة لهنْ نسبة مجازية قال تعالى #يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا 
بيوت النبىّ إلا أن يؤذن لكم 4< وقد أوصى النبيّ أنْ يدفن في بيته لا كما 

ا / : :. 
اذعت ام المؤمنين وغيرها بأنه لم يوص حتى اختلفوا في مكان دفنه .» وحاشا 
: 5 9 
نبي الرحمة وسيد الخلق أن يأمر امته بالوصية وهو لا يوصي ؛» وكيف يخالف 
قوله تعالى : 

«كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية»7©. 

. ١7 سورة النساء:‎ )١( 


(١)سورة‏ الأحزاب : 07. 
9ه سورة البقرة 1 *18. 


وقد ورد في الصحيح أنه أوصى أين يدفن وكيف يغسل وكيف يصلى 
عليه ومن يتولى ذلك . 

أخرج ابن سعد والبيهقي والحاكم وابن منيع والطبراني في الأوسط 
والطبري في تاريخه عن عبدالله بن مسعود قال : لما ثقل رسول الله (وص) 
قلنا : من يغسلك يا رسول الله ؟ قال : 

رجال من أهل بيتي الأدنى فالأدنى مع ملائكة كثيرة يرونكم من حيث لا 
ترونهم قلنا : 

من يصلى عليك ؟ قال : إذا غسلتموني وكفنتموني فضع وني على 
سريري في بيتي هذا على شفير قبري ثم أخرجوا عني ساعة فإن أول من 
يصلي علي جبرائيل وميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت مع جنود كثيرة من 
الملائكة ” ثم أدخلوا على ا فرعا فصوا علي ماهوا يا 4 
الحديث(2)2 , 


قال ابن سعد : فلما فرغ من جهاز رسول الله (ص) وضع على سرير 
وسوف بأل الحديث المشهور : 
«ما بين قبريى ومنبري روضة من رياص الجنة» . 
ا الصحابة كانوا معدت 0 
الحياة . 
والتى كتنآن يشت البيويكة لجيه ابقنا وله رفسل + افون :قن بيت 
)١(‏ تاريخ الطبري ”/147. طبقات ابن سعد 7//ا0؟. بحار الأنوار 2571/55 
الخصائص الكبرى 7157/57. البداية والنهاية .757/٠0‏ شرح النهج .7١/17‏ 


."١1/15 سيرة ابن هشام‎ .5١59/57 طبقات ابن سعد‎ )1١( 


٠١١ 


عائشة . وهذه الحقيقة اعترفت بها عائشة من حيث لا تشعر من أنه لم يدفن 
في حجرتها فقد أخرج الطبري عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن عائشة 
قالت : 

ثم نزل رسول الله فدخل بيته وتتام به وجعه حتى غمر واجتمع عنده 
نساء من نسائه ا هلله اوقيدرة الحديث2020 , 

وكذلك يظهر من كلامها على ما أخرجه أحمد فى مسنده عن عبدالله بن 
شقيق . قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله من التطوع فقالت : 

كان يصلّي قبل الظهر أربعاً في بيتي ثم يخرج فيصي بالناس ثم ييرجع 
إلى بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيته20 . 

وظاهر هذا الحديث يدلٌ على أن للنبيّ ينا غير حجر نسائه وإلا 
لقالت : حجرة فلانة » ومن , المعلوم أن النبي لم يكن له بيت غير حجر نسائه 
إلا الن الذي بناه لفاطمة (ع) . 

والحديث السابق ظاهره أنه لم يدفن فى حجر نسائه وإلا لقالت في 
حجرة ميمونة أو حجرتي أو حجرة حفصة . 

أخرج البخاري أيضاً عن عائشة نلبة أن الحم (ص) صلَّى في بيته وهو 
شاك فصلى تاليا وصلى وراءه قوم قيامً(” . 

روود لحري نعم أن الروايات التي تدل على أن باقر أشار على 
الصحابة بدفن النبى في المكان الذي توفي فيه معارضة بروايات أصح منها 
لأن أبا بكر كما تقدّم لم يحضر دفنه والإمام هو الذي أشار عليهم بدفنه في بيته 
عن عائشة وابن الجوزي أنها قالت : لما قبض رسول الله (ص) اختلفوا في 


.60٠١/١ تاريخ الطبري 2196/7 المعرفة والتاريخ‎ )١( 
.:٠/5 مسند أحمد‎ )1( 


(5) صحيح البخاري 4١‏ »,. البدو والتاريخ 1/6 . 


١5 ؟‎ 


دفنه فقال علي : إِنْ أحب البقاع إلى الله مكان قبض فيه نبيّه فرضوا بذلك . 
وهذا عين ما رواه الكليني في الكافي عن الإمام الصادق أنه قال : 

إن النبيّ (ص) أوصى أن يدفن في البقعة التي يقبض فيهاء. وروى 
أيضاً عن أبي جعفر "أن النبي قال للإمام : 

يا على ادفني في هذا المكان وارفع قبري عن الأرض أربع أصابع ورش 
عليه الماء('2 . 


وعائشة لم تكتف بأن النبي (ص) دفن في حجرتها بل ادعت أنه توفي 
وفاضت نفسه الشريفة بين سحرها ونحرها وقد اعترفت فيما تقدّم أنها لم تعلم 
أين دفن النبي حتى سمعت صريف المساحي ليلا . 

وقد سثل ابن عباس عن ادعاء عائشة هذا فقال : أتعقل والله لتوفى 
رسول الله (ص) وأنه لمستند إلى صدر علي وهو الذي غسله2 . 1 

إنَ إنكار أمّ المؤمنين وصيّة رسول الله للإمام وقولها : لقد رأت النبي 
وأني لمسندته إلى صدري فدعا بالطست فانخنث فمات فما شعرت فكيف 
أوصى إلى علي وقولها : مات بين سحري ونحري ونزل به الموت ورأسه 
على فخذي . وقولها : مات رسول الله بين حاقنتي وذاقنتي وقولها كما في 
صحيح مسلم : ما ترك رسول الله دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى 
بشي ع0" . 

ِنْ اختلاف كلامها في هذه الواقعة الواحدة يدل على مدى حرصها 
لإطفاء ذكر علي بأي وسيلة . 





)١(‏ وفاء الوفاء .””/١‏ الوفاء بأحوال المصطفى 417/7/. الخصائص الكبرى 
/خ22, شرح النهج ٠‏ .» أصول الكافي 0١‏ » مراأة العقول 71//0. بحار 
الأنوار 76/755 5, مناقب ابن شهر آشوب .71١/١‏ 

(١؟)‏ طبقات ابن سعد 777/7» الخصائص الكبرى 777/7 . 

(0) صحيح البخاري كتاب الوصايا 87/١‏ و 55/7‏ باب مرض النبي ٠‏ صحيح 
مسلم كتاب الوصية .١85/7‏ 


وفن .هثنا كانت تتحاول داتما أن تنظهر للشانن أن النبى كان لهسا دون 
الغالدي :تاصق نقسيها يرول كان للك يه توهين النسائطة "إلى )دم فانط 
إلى قولها : 

وإني لمسندته إلى صدري فدعا بالطست فانخنث فمات فما شعرت 
فكيف أوصى إلى علي . 

كيف أماتت النبيّ بهذه العجالة وكأن ذلك يمنع من أنه كان قد أوصى 
سابقاً على فرض صحة كلامها . وكيف لا يوصي وهو القائل على ما أخرج 
البخاري : 

مسق اشرق وتسم لله شن »+ مرضي فبينه الافية ابلتيق إلا" وضيعه 
مكتوبة عنده(" . 

وأمّا ادعاؤها بن النبيّ مات بين سحرها ونحرها فهو خلاف الصحيح 
الثابت من روايات السنة » وخلاف المجمع عليه عند أصحاب مدرسة أهل 
الت (ع) من أن النبيّ (ص) مات وهو على صدر علي . وحسبك من طريق 
السنة ما أخرجه ابن سعد في الباب الذي عقده في طبقاته في هذا الصدد 
بالإسناد إلى علي قال : قال رسول الله في مرضه : 

ادعوا لي أخي فأتيته فقال : 

ادن مني فدنوت منه فاستند إليّ فلم يزل مستندأ إليّ وأنه ليكلّمني حتى 
أن بعض ريقه ليصيبني . ثم نزل برسول الله (ص)”2". 

وقد أنكر ابن عباس ادّعاء عائشة كما تقدم » كما أن المنحرفين عن 
الإمام كانوا يحدّثون الناس بأن النبيّ مات على صدر علي . فقد أخرج ابن 
سعد عن الشعبي قال توفي رسول الله (ص) ورأسه في حجر علي وغسله على 


. 35١/7 صحيح البخاري 84/؟. سنن ابن ماجه 401/7. وسيلة العباد‎ )١( 
. 757/575 (؟) طبقات ابن سعد‎ 


١١ ع‎ 


والقفنة فيحتضقه واشافة ينار لجار 

وأخرج الحاكم في المستدرك عن آم سلمة » قالت : 

والذي أحلف به إن كان علي لأقرب الناس عهداً برسول الله (ص) عدن 
رسول الله (ص) غداة وهو يقول : جاء على جاء على مرارا فقالت فاطمة 
(رضي الله عنها) : 

كأنك بعثته في حاجة قالت : فجاء بعد قالت أمّ سلمة فظننت أنَّ له إليه 
حاجة فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب وكنت من أدناهم إلى الباب فأاكب 
عليه رسوك اه رص ) وحمل جار ويحاجيه ثم قبض رسول الله (ص) من 
يومه ذلك فكان على أقرب الناس عهدا . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الأسناد ولم يخرجاه9' . 


نلاحظ أنْ عائشة ترويه لنفسها وذلك من أجل أن تتقرب إلى قلوب الناس فهي 
ريك إعنناء دا اشتهر بين الحسلفيك وعلى لبان كنار الضحابة فهذا الكليفة 
الثاني كان يرى أن النبيّ (ص) مات وهو على صدر الإمام . 

كما أخرج ابن سعد عن جابر بن عبدالله الأنصاري إن كعب الأحبار قام 
زمن عمر فقال ونحن جلوس عند عمر : يا أمير المؤمنين ما كان آخر ما تكلم 
به رسول الله (ص) ؟ 
أسندته إلى صدري فوضع رأسه على منكبي فقال : الصلاة » الصلاة » فقال 


)١(‏ مستدرك الحاكم /م١-1"9.,‏ كنز العمال »4٠٠/5‏ مناقب ابن شهر أشوب 
05١‏ نقلاً عن مسند أبى يعلى وفضائل أحمد . 

؟) مستدرك الجا ١155-8‏ . قال الذهبي في تلخيصه صحيح كنز العمال 
400/5 حديث 3043» مناقب ابن شهر آشوب 775/١‏ نقلا عن مسند أبي يعلى وفضائل 
أحمد .. 


كعب : كذلك آخر عهد الأنبياء وبه أمروا وعليه يبعثون . قال : من غسله يا 
أمير المؤمنين ؟ قال : سل عليّاً . قال : فسأله فقال : كنت أنا أغسّله('© . 

وروى ابن عدي وابن مردويه عن ابن عباس قال : 

مع ها ا ول : قبض رسول الله (ص) وأنا مسنده إلى صدري 
فقال : يا عليّ ألم تسمع قول الله : «إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولفنك 
هم خير البرية) هم شيعتك97" . 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال : جاء ملك الموت إلى النبي (ص) 
في مرضه وإ أسية في حجر على فاستاأذن فقال ٠‏ السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته ("©. 

وأخحرج ابن سعل ا سئلده إإى الإمام على بن الحسين أنه قال : 
قبض رسول الله (ص) ورأسه في حجر علي «5). 

وحسبك ما كان يخطب به الإمام (ع) على رؤوس الأشهاد ويقول : 


«ولقدعلم المستحفظون من أصحاب رسول الله (ص) إني لم أرد على 
الله ولا على رسوله ساعة قط ولقد واسيته بنفسي في المواطن التي تنكص فيها 
الأبطال وتتأخر فيها الأقدام نجدة أكرمني الله بها ولقد قبض وإنَ رأسه لعلى 
صدري . ولقد سالت نفسه في كفي فأمررتها على وجهي . ولقد وليت غسله 
والملائكة أعواني فضجت الدار والأفنية ملأ يهبط وملا يعرج) ©©. 


وقوله (عليه السلام) لما دفن الزهراء في الخطية من النهج : 


.777-7517/57 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(5؟) تفسير الميزان .7”5١/7٠١‏ شواهد التنزيل 0577/57”. 

(6) الخصائص الكبرى 777/7 . 

(؟) طبقات ابن سعد 757/7 . 

(0) شرح النهج لعبد الحميد ١79/٠١‏ الخطبة ١4١‏ وقعة صفين ص 778 . 


١٠١5 


«ولقد وسدتك في ملحودة قبرك وفاضت بين نحري وصدري نفسك فإنا 
لله وإنا إليه راجعون» . 

وقل اعترفت أمّ المؤمنين بهذه الحقيقة عند استجابتها لصوت ضميرها 
ورجوعها إلى الحق بعد ما بذلت قصارى جهدها من أجل تحريف هذه 
الحقيقة ا او ا 0 
لا فأخيرينا عن علي قالت عن أيّ شيء تسألن عن رجل وضع من رسول اله 
موضعا فسالت نفسه في يده فمسح بها وجهه واختلفوا في دفنه فقال أحب 
أن أفديه ما على الأرض مني شيء . قال رواه أبو يعلى(2 . 

ومن هنا تعلم أيها القارىء الكريم كم كان ظلم هذه الآمّة لعلي وأهل 
ل ا ا ا ا 3 ا 

والحاصل أنْ النبي كان ينسب البيوت إليه وكذلك القرآن الكريم لأنه 
المالك الحقيقي والحديث المشهور عند المسلمين وهو قوله (ص) : «ما بين 
بيتي وقبري (أو) ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» خير دليل على 
ذلك29 . 


)١(‏ مجمع الزوائد 9/؟7١.‏ مصنف ابن أبي شيبة ؟١/١/1.‏ المحاسن والمساوىء 
ص 7598 . 0 والنهاية /7”51/1. 

)١(‏ صحيح البخاري 7//ا5,. مسلم .٠١٠١/15‏ الجمع بين الصحيحين للحميدي 
حديث .1١١1‏ مشكل الآثار 5 /7/اء طبقات ابن سعد 70١/١‏ وقد رواه أحمد والنسائي . 
تاريخ بغداد ,75٠-778/1١١‏ إرشاد الساري .5١/5‏ وفاء الوفاء .76/١‏ الغدير 
1 » كشف الأستار عن زوائد البزاز 55/5١‏ . مسند أبي يعللى ١٠١١/١‏ مجمع الزوائد 
58 فتح الباري ١١١/5‏ مسند أحمد 714/7 . 


١١ /ا‎ 


وإلا لقال : ما بين قبرى وحجرة أو بيت فلانة روضة من رياض الجنة . 
وأما إضافة البيوت إلى نسائه فهى إضافة مجازية . 

قال السمهودي : وقد أضيفت البيوت في القرآن الكريم مرة إليه ومرة 
إليهن 3 والظاهر أن الإضافة الأولى هي الحقيقة كما تقدم من أن البو (ص) 
بناها ولاله كآن يض غليه إسكانهن غير أن له :فيها بعذه عق السكن له 
لحقه (ص)2"© . 

وعليه فإن لسمية البيت للمرأة على سبيل المجاز والاستعارة لأجل سكناها 
فيه كما يقال بيت النملة .ون كانت الشيلة لذ تملك يضا وقنك تست القتران 
الكريم البيوت لهن حيث قال : 

«يا أيها النبيٌ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا 
الله ركم ولا تخرجوهنّ من بيوتهنْ ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبيئة 7#(" . 

ومن المعلوم أنْ البيوت للأزواج فلو كانت للمطلّقات لما جاز إخراجهن 

- 5 7 8 ل 

وأما قول ام المؤمنين أن النبي (ص) أعطاها الحجرة في حال حياته 
فليس بصحيح وإنما كان لها حق السكنى فقط . 

قال الطبري : قيل كان النبيّ (ص) ملك كلا من أزواجه البيت الذي 
هي فيه تسكن بعده فيه بذلك التمليك . 

وقيل : إنما لم ينازعن في مساكنهن لأن ذلك من جملة مؤونتهن التي 
كان النبيّ (ص) استثناها لهنَ مما كان بيده أيَام حياته حيث قال : ما تركت 


. 5515/57 وفاء الوفاء‎ )١١ 
. ١ : ؟) سورة الطلاق‎ 


قال الطبري : وهذا أرجح ويؤيّده أن ورثتهنّ لم يرثوا عنهنّ منازلهن . 
ولو كانت البيوت ملكاً لهن لرجعت إلى ورئتهن وفي ترك ورثتهن حقوقهم 
منهادلالة على ذلك ولهذا زيدت بعدهن في المسجد لعموم نفعه 
المعلمي *"؟ انتهون... 

وقد روى ابن سعد ما يؤيد رأى ي الطبري من أن نساء النبيّ لهنَ حق 
السكن لا غير ولم يملكهن النبيّ (ص) البيوت في حال حياته , فلمًا ماتت 
زينب بنت خزيمة أعطى حجرتها لا سلمة”'2. 

فلو كانت ملكا لانتقلت إلى ورثتها » قال ابن حجر في فتح الباري : 

انعدك باع ةن عمر :لها عان: أنها قاف تملك الليق وديه نظريا 
الواقع أنها كانت تملك منفعته بالسكن فيه والإسكان لا يورث وحكم أزواج 
البى كالمعتدات لأنهن لا يتزوجن بعده . وقال ويؤيده (يعنى عدم الملك) أن 
ورثتهن لم يرثن عنهن منازلهن ولو كانت البيوت ملكاً لهن لانتقلت إلى 
ورثتهن وفي ترك ورثتهن حقوقهم دلالة على ذلك ولهذا زيدت بيوتهن في 
المسجد النبوي بعد موتهن لعموم نفعه للمسلمين كما فعل فيما يصرف لهن 
من النفقات . 

وقال العيني في عمدة القاري ج 7١1/١0‏ في حديث عائشة (لما ثقل 
رسول الله استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي) : أسندت البيت إلى نفسها ووجه 
ذلك أن سكنى أزواج النبي (ص) في بيوت النبي من الخصائص فلما 
استحققن النفقة لحبسهن استحققن السكنى ما بقين فنبِه البخاري بسوق 
أحاديث هذا الباب وهي سبعة على أن بهذه النسبة تتحقق دوام استحقاق 
سكناهن للبيوت ما بقين . انتهى » وهذا ما قاله القسطلاني في إرشاد الساري 
أيضاً ج 06 فراجع(» , 





.١4//5 وفاء الوفاء ؟/ 575. فتح الباري‎ )١( 

(0) طبقات ابن سعد .١154//8‏ وفاء الوفاء 5515/57 . 

(7١‏ راجع ما علقه المرحوم العلامة الأميني في عدييره على الموضوع 
.15١-5‏ 


م 


قال ابن أبي الحديد الشافعي . والذي تنطق به التواريخ أنه لما خرج 
من قباء ودخل المدينة وسكن منزل أبى أيوب اختط المسجد واختط حجر 
نسائه وبناته وهذا ددص د المالك للمواضع وأما خروجها عن ملكه 
إلى الأزواج والبنات فمما لم أقف عليه22 . 


وبعد هذا العرض كيف تعطى عائشة حجرة كاملة وهي لا ترث منها 
على القول به إلا شبراً واحداً . ومع ذلك فقد باعتها من معاوية وأكلت 
ثمنها . الا المؤمنين حيث ادعت كما يروي ابن سعد وابن زبالة 
أنها قالت : : مازلت أضع خماري وأتفضل ثيابي حتى دفن عمر فلم أزل 
متحفظة في ثيابي حتى بنيت بيني وبين القيون عكدار| 70 
قال صاحب مرآة الحرمين تعليقاً على هذا الحديث : 
فلله هذه الآداب وتلك الأخلاق2” . 
/ كس 
نعم إنها أخحلاق ام المؤمنين عائشة ئشة إبنة أ بي بكر ومن أخلاقها التي لا 
يضاهيها فيها أحة أن ادف ياء النبيّ (ص) جاءت بنجار فعلق ضبه لها في 
الحائط وضرب المسمار عليها فجاءت عائشة وصاحت به وكلمته كلاماً شديدا 
وقالت : 
الله (ص)7( . 
٠.‏ 5 5 2 َ 
فما أعظم هذه الآداب من ام المؤمنين فليتها لم تجهز جيشا جرارا 
وتخرج أمام الرجال وتخطب وتحرض الناس على حرب الوصي فهي لم تر 


.7١17/11 شرح النهج‎ )١( 

(؟) وفاء الوفاء 5554/5. الدرة الثمينة في أخبار المدينة ,"١‏ فتح الباري 1/1 ه 
طبقات ابن سعد 7560/7. 

(*) مرأة الحرمين 7/ "47 . 

(:) وفاء الوفاء 7/ .7٠١١‏ الدرة الثمينة في أخبار المدينئة ص 781 . 


اا 


الآلاف من الرجال ولكنها تتستر من الأموات . والأعجب من ذلك كله أن 
تتأذى من ضرب المسمار قرب حجرة رسول الله أما إدخالها عليه من لم يؤذن 
اه بالدخرل وصريها بالمقاول عن رأسه الشريف لتدفن أباها وصاحبه فهذا أمر 
جميل في نظر آم المؤمنين ونظر أشياعها . 
إرث عائشة عند المتكلمين : 

لقد تناول العلماء هذا الموضوع ونافشوه في كتبهم الكلامية وغيرها 
وممن تناوله السيد المرتضى (قده) ولخصه الشيخ الطوسي بما نصه : 

ليل اب اس ياار ارا الى ورين كرد انا على 

أو انتقل في حياته إلىى عائشة على ما اذعوه فإن كان الأول لم يخلو أن 

00 بعده (ص) أو صدقة فإن كان ميراثاً فما يحل لأبي بكر ولا لعمر 
من بعده أن يأمرا بدفنهما فيه إلا بعد إرضاء الورثة الذين هم على مذهبنا 
فاطمة (ع)( وجماعة الأزواج وعلى مذهبهم هؤلاء والعباس ولم نجحد ألخندا 
منهما خاطب أحداً من هذه الورثة على ابتياع هذا المكان ولا استنزاله عنه 
بثمن ولا غيره وإن كان صدقة فقد كان يجب أن يرضى عنه جماعة المسلمين 
ويبتعاه منهم هذا إذا جاز الابتياع لما يجري هذا المجرى وإن كان انتقل في 
حياته فقد كان يجب يجب أن يظهر سبب انتقاله والحجة فيه . فإِنْ فاطمة (ع) لم 
بشم لها فى التقال'فدلك إل ملكا نقر اها لزلا يشهافة من نهد انار 
إرثها على مشرب أهل البيت : 

وأمَا على مسلك أهل البيت وشيعتهم فإن عائشة لا ترث من الحجرة 
شيئاً وذلك لأنْ المرأة لا ترث مئ العقار بإجماع أصحاب هذه المدرسة » فعن 
أبي عبدالله (ع) قال : إِنْ للنساء قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأمًا 
الأرض والعقارات فلا ميراث لَهِنْ فيه29 . 

. ١975/7 تلخيص الشافي‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة /ا١8/1١56.‏ الكافي /1/ 0" . التهذيب 794/94. من لا يحضره 
الفقيه 65 .751١/‏ علل الشرايع .١0/8/57‏ 


وهذه المسألة ليست مما تفرد بها الشيعة وإنما هي مذهب عامة 
المسلمين إلآ أن عداوة الحكام لأهل البيت منذ فجر الإسلام حملتهم على 
مخالفتهم في كل شيء وهذه المسألة عميقة الجذور في المذاهب الإسلامية 
التي أنشأت لأغراض سياسية . 

والمسائل الخلافية كثيرة في الفقه تحتاج إلى كتاب مستقل ولمسألتنا 
هذه نظائر كثيرة في الفقه الإسلامي . 


فالبسملة مثلا هي من أعظم الآيات في القرآن الكريم والثابت عن الإمام 
علي (ع) أنه كان يبالغ بالجهر بها في الصلاة . فلما كان زمن بني امية بالغوا 
في المنع منها سعيا في إبطال آثار علي (ع) ثم جعلوا لها أحاديث وأسندوها 
إلى الرّسول (ص) في عدم قراءته لها في الصلاة مع أنه وردت أحاديث 
صحيحة تعارضها تفيد بأن النبيَّ (ص) كان يجهر بها وأبو بكر وعمر("© . 
نعم لقد عمد الحكام الخونة إلى أول وأعظم آية في كتاب الله فحرفوها 
عن مقامها وأخرجوها من الصلاة بغضاً لعلي لأنه كان يبالغ بالجهر بها وقد 
وجد هؤلاء الحكام في علماء السوء من وعاظ السلاطين الذين كانوا يقتاتون 
على موائدهم خير معين لهم حيث وضعوا لهم أحاديث نسبوها إلى رسول الله 
من أنه كان يصلَّي ولا يقرأ البسملة وقد اتبعهم كثير من العلماء ثقة بهؤلاء حتى 
أصبحت. البسملة غير واجبة في الصلاة عند غالب المذاهب الإسلامية ونحن 
إذا سبّرنا غور المسائل الخلافية نجد أنْ غالب هذه الاختلافات نشأت من 
تحريف الأمويين والحكام الّذين كانوا يحكمون الناس باسم الإسلام وبالنيابة 
عن رسول الله فتسموا بخلفائه وبأمراء المؤمنين وهم أبعد الناس عن تعاليمه 
وتعاليم العترة وقد نقلنا في أوّل هذا الكتاب صوراً حية عن الموالين للأمويين 
الذين كانوا من حملة عرشهم فقد ضصج هؤلاء من التحريف العظيم الذي 
أصاب الإسلام على يد الخلفاء والحكام . 


)١(‏ تفسير النيشابوري المطبوع بهامش تفسير الطبري ١١١1-07/4/١‏ روى السهمي في 
تاريخ جرجان أن عمر كان يجهر بيسم اله الرحمن الرحيم ص 41. 


١١ 


ومسألة إرث الزوجة من الأرض من هذا القبيل فقد حرم الإسلام الزوجة 
منها وهذه المسألة مجمع عليها عند أهل البيت وهي من خصائص مدرستهم . 
والسلطات الحاكمة وإن كانت لاتزال جادة فى إطفاء هذا النور منذ فجر 
الإسلام حتى يومنا هذا لأنَ مدرسة أهل البيت هي المعارض الوحيد لهذه 
الحكومات الظالمة مع ذلك فقد بقى لهذه الحقيقة بصيص من الوجود عبر 
التاريخ الذي دُوّن على وفق الرقابة التي لا تزال حتى اليوم تراقب المصادر 
التي تطبع وتعمد إلى تحريفها في غالب الحالات . 

فقد جاء في كتاب شرح النهج لابن أبي الحديد الشافعي أنْ رجللً جاء 
إلى سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي يطلب ميراثاً من بعض نساء الخلفاء 
فقال سليمان : 

سبحان الله وأين كتاب الله فقال سليمان : يا غلام اذهب فأتنى بسجل 
عبد الملك الذي كتب فى ذلك22 . 

فهذه المسألة قد كتب فيها كتاب كما يظهر من العبارة » وكانت محفوظة 
عند ملوك الأمويين الّذين هم ألدّ أعداء أهل البيت في الجاهلية والإسلام إلا 
أنْ السياسة عبر التاريخ جعلت هذه المسألة في خبر كان في فقه العامة أخذا 
بما خالفهم . 

وعليه فإِنّ عائشة لا تملك شيئا وإنما تصرفت فى الحجرة على خلاف 
كتاب الله وبلا إذن من أهلها فكان تصرّفها ظلماً وعدواناً . 

ويكفى أن عبد الرحمن لم يقبل أن يدفن فيها لما أرسلت إليه عائشة 
ندمت عند موتها على ما فعلت فوصت أن تدفن في البقيع لأنها أحدثت أحداثا 
كثيرة بعد رسول الله (ص) كما جاء على لسانها . 
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محاورة ظريفة : 

وفي نهاية المطاف ولتعميم الفائدة أرى من المناسب أن أنقل للقارىء 
الكريم المحاورة التي جرت بين أبي حنيفة وفضال بن الحسين بن فضال 
الكوفي على ما نقلها الشيخ قطب الدين أبو الحسن سعد بن هبة الله الراوندي 
المتوفى في سنة (/017) في كتابه (الخرايج والجرايح) . قال : 

لما أراد الحسين (ع) أن يدفن الحسن (ع) عند جذه أتى مروان بن 
الحكم ومن معه من بني امية وقال : 

أيدفن عثمان أقصى المدينة ويدفن الحسن (ع) مع النبي لا يكون ذلك 
أبدأ ولحقت عائشة على بغل وهي تقول : 

مالي ولكم أتريدون أن تدخلوا بيتي من لا أحب فقال ابن عباس لمروان ا 

إنصرفوا لا نريد دفن صاحبنا فإنه كان أعلم وأعرف بحرمة جده رسول 
الله (ص) من غير أن يطرق عليه هجماً كما طرق عليه غيره هجماً بيته بغير 
إذنه إنصرف ونحن ندفنه بالبقيع كما وصى ثم قال لعائشة : 

واسوأتاه 17 على جمل وتوناً على بغل © وفي رواية نوما تند لكة ويوفا 
تبغلت وإن عشت تفيلت فأخذه الشاعر الحسين بن الحجاج البغدادي فقال : 

يابلت أبي بكر لا كان ولا كنتي 
لكالتسعمهنالثمن. وبالكل تحكمتي 

قال الراوندي : 

بيان قوله لك التسع من الثمن إِنْما كان في مناظرة فضال بن الحسين بن 
فضال الكوفي مع أبي حنيفة فقال له فضال : قول الله تعالى : 

يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم» منسوخ أو 
غير منسوخ قال : 


غير منسوخ . 

قال : ما تقول في خير الناس بعد رسول الله أبو بكر أو علي بن أبي 
طالب (ع) ؟. 

فقال : أما علمت أنهما ضجيعا رسول الله في قبره فأيّ حجة تريد 
أوضح من هذه في فضلهما . 

فقال له فضال : لقد ظلما إذا أوصيا بدفنهما في موضع ليس لهما فيه 
حق وإن كان الموضع لهما ووهباه من رسول الله لقد ساء إذا رجعا في هبتهما 
ونكثا عهدهما . وقد أقررت أنْ قوله تعالى : 

«لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم» غير منسوخ فأطرق ثم قال : 

لم يكن له ولا لهما خاصة لكنهما نظرا في حق عائشة وحفصة فاستحقا 
الدفن في ذلك الموضع بحقوق ابنتيهما فقال له فضال : 

أنت تعلم أنْ النبي (ص) مات عن تسع حشايا وكان لهن الثمن لمكان 
فاطمة فإذا لكل واحدة منهن تسع الثمن ثم نظرنا في تسع الثمن فإذا هو شبر 
في شبر والحجرة كذا وكذا طولاً وعرضاً فكيف يستحق الرجلان أكثر من 
ذلك . 

وبعد فما بال عائشة وحقصة يران رسول الله (ص) وفاطمة بنته لا ترثه 
ومنعت الميراث فالمناقضة ظاهرة في ذلك من وجوه كثيرة فقال أبو حنيفة نحوه 
عنى فإنه رافضى خبيث22 . 

نعم هكذا كانت سيرة المخالفين حين لا يجدون را يتهمون الآخرين 
الشرعية والإجتماعية حتى مانت حزناً 0 
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وهكذا اتضح للقارىء الكريم من خلال هذه الدراسة أنّ النْبيّ (ص) 
دفن في حجرة الزهراء وأنْ عائشة لا ترث شيئاً من الحجرة ولا يحق لها دفن 
أيّ شخص فيها وأن كل ما حصل هو على خلاف كتاب الله وسئة رسوله . 

«فإنا لله وإنا إليه راجعون . وسيعلم الذين ظلموا (حق آل محمد) أي 
منقلب ينقلبون» 1 


قم في /١5‏ ربيع الأول / 15 ه.ءفق 


١175 


جريدة المصادر 


أحكام القرآن تاريخ أبي الفداء 
الإرشاد للمفيد تاريخ الكامل 

أمالى الصدوق تاريخ الطبري 

الم للشافعي تاريخ اليققو 5 
أحسن التقاسيم للمقدسي تهذيب التهذيب 
الأوائل لأبى هلال العسكري التهذيب ظ 
أسد الغابة التاريخ الصغير للبخاري 
الأغانى تاريخ الذهبي 
أنساب الأشراف تاريخ ابن غساكر 
أعلام النساء تاريخ ابن كثير 
الأموال لأبى عبيد تاريخ الخميس 
الإمام عن تاريخ بغداد 

تاريخ المدينة لابن شبه 0 
اللويضاح تاريخ ابن شحنة 
الاأصابة في معرفة الصحابة تفسير الرازي 
الإمامة و السياسة تفسيز :ائرة كثير 
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البدء والتاريخ 

بحار الأنوار 

بللاغات النساء 

تفسير روح المعاني 
تفسير النيسابوري 
تلخيص الشافي 

تهذيب الكلام - مخطوط 
عا واولجم 

الخرايج والجرايح 
الجمع بين الصحيحين للحميدي 
حلية الأولياء 

الخصائص الكبرى 

الدرة الثمينة في أخبار المديئة 
إخائر العقنى 

الرياض النضرة 

تخلة ارق نطوطة 

رحلة ابن جبير 

رياض الشريعة 

الرحلة فى طلب الحديث 
سنن ووه 

سنن 5 ماجه 

سنن البيهقي 

سير أعلام النبلاء 

سيرة ابن هشام 

السيرة الحلبية 

سئن الدارقطنى 


ه 


تفسير الطبري 

تفتمير المي ان 

تفسير :الكاكتف 

تقرس النهع لجيه الححيد الجعتراق 
لاضن مب مدر 
شواهد التنزيل 

صحيح البخاري 

مح دم 

صحى الإسلام 

عبدالله بن سب للعسكري 
علل الشرايع 

عمدة القارىء 

العقد الفريد 

فاق والساية 

0 

الفصول المهمة 

الفاروق عمر 

فتح الباري 

الفضائل الخمسة 

فتوح البلدان 

تر اعم 

القرآن الكريم 

الكافي 
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سنن الترمذي 

كنز العمال 

كفاية الطالب 

لسان الميزان 

مقاتل الطالبيين 

مصنف عبد الرزق 

مسند أحمد 

مسند علي بن الجعد 
مسند أبي يعلي الموصلي 
مجمع الزوائد 

المحلى لابن حزم 

الموطأ 

مكلو لك الحاكم 

ميزان الإعتدال 

مشكل الآثار 

المعجم الكبير للطبراني 
العثل والفخل 

مرأة الحرمين 

المعرفة والتاريخ ليعقوب بن 
سفيان الفسوي 


كشف الغمة 

منصف ابن أبي شيبة 
مناقب الخوارزمي 
مروج الذهب 

مرأة العقول 

من لا يحضره الفقيه 
مسند الحميدي 


مناقب ابن شهر أشوب 

الموفقيات للزبير بن بكار 

المعيار والموازنة اذى جعفر الإسكافي 
المعارف لابن قتيبة 

نهاية الاإرب 

نهج المللاغة 

وفاء الوفاء 

الوفاء بأحوال المصطفى 

وسائل الشيعة 

وسيلة العباد 
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تصدير ا ا ا ااا ااا 1100100 
إدعاء عائشة اموي ملك لدوم و طبرن ان العو وخ سا وا مفو ارا لمتكي موا ا 
سبي اختلاف أحاديث عائشة ا 2070000ظ 


أحاديث أم المؤمنين تخالف القرآن 
أحاديث تعارض أحاديث أم المؤمنين 
الميزان في تحقيق المسألة 

خريطة المسجد النبوي من مرأة الحرمين 


خريطة توضيحية ااانا 0 


إذاً أين دفن النبي (ص) 
سبب إخفاء الحقيقة 


شعورالزهراء بالخطر ع ل انف حا الل ا م اذ جز بو نال ل زط وز أن وه ا رت ا جد اذ 
وصية الإإمام الحسن وموضع دفن النبي اقح ف ل نا كرو لنابتي ماود ب اي ا 


موقف أم المؤمنين من الرسول وأهل بيته 


وصية الإمام الحسن 500 
نهاية المطاف 1010111 
إرث عائشة من الحجرة سنوي الكسابرل امو سن منهج 
إرث عائشة عند المتكلمين ا و ا 0 
إرث عائشة على مشرب أهل البيت ل 


